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أعز ما لدي في الوجود منبع الحنان وموطن الدفئ   : أهدي عملي هذا إلى 
  .أطال ا في عمرها" أمي الحبيبة" والأمان

، محمد، عابد، علي، أحمد، الطيب، أمحمد، قادة، مختار: وأخواتي إخوتيإلى 
  .فاطمة، الزهراء ،حنان وعبد الرحمن: وابنيهاعائشة ، بختةرقية، 

  .سنوسي وعائلته: إلى صديق العائلة
  .إلى زوجات إخوتي وأبنائهم 

الأختين لي اللتان كانتا مهدي فاطمة وربيعة سنوسي : إلى صديقتي معن.  
  :وبالأخص لي المحبة والخير كنمن يعرفني ويإلى كل 

 .صالحي خيرة، كبوش عائشة، بوقروج  حنان

 
 

   



  
  

  ، الشكر أولا وأخيرا  تعالى صاحب الفضل والنعم، واد والكرم
  ،  ذو الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بالعقل وأنارنا بالعلم

 كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وأعانني على إنجاز هذا العمل، فله الحمد
  .ريم ذو الفضل العظيمعلى كل نعمه علينا إنه الك

  : المحترمة  ةالمشرف  للأستاذةلشكر الجزيل والتقدير الكبير ثم أتقدم با

*  *   
ومساعدتها الدائمة ونصائحها القيمة بتوجيهاتها وإرشاداتها السديدة ولم تبخل علي التي 

  صورة طوال هذا المسار الشائك من أجل إخراج هذا البحث في أحسن 
  .وعلى أكمل وجه

م بالشكر الجزيل إلى صديقتيسنوسي ربيعة ومهدي فاطمة: كما أتقد ،
  "" وبالأخص إلى أخي

  سماعيل إالذي كان نعم المعين لي، وكذلك زميلي بوراس  

  .هذا البحثز ساعدني كثيرا على إنجاالذي 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا محمـد     
  :وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد الأمين، وعلى آله

نها، يمضـام تعالى اللغة العربية لغة باقية تحمـل إلى النـاس الخـير في    لقد جعل االله 
 ، تابثـة في مشـارق الأرض ومغارـا   ـا  المتكلمينالتعارف والتواصل بين وتكون أداة 

تجـدد الميـاه الدافقـة الدائمـة      ةتجـدد ل الراسيات في أصولها وجذورها، ومالجبا ثبات
  .ثمارهازرعها وتنبث أزهارها و التي تحيي الأرض وتسقي

لغـة القـرآن ايـد الـذي      -عز وجلّ  سبحانه - جعلهاوما زاد من قيمتها أن 
ن تطور العربيـة في هـذا الأنمـوذج جعلـها     يمة؛ إذ إه اللغة الكرجديدا لهذ يعد أنموذجاً

وهـي   ومـن ثم عـن حضـارة جديـدة؛     خليقة بأن تكون معربة عن دين جديـد،  
العـرب   هاقد جـاء بمفـاهيم جديـدة لم تعهـد     الجديد فهذا الدين .الحضارة الإسلامية

  .، فاعتبرت غريبة في نظرهم يسودها الغموض والإاممن قبل

ريـب القـرآن وشـرحه وتبييـت مفهومـه      حاول علماء أجلاء تفسـير غ  و لذا
عبـد  : "، مـن بـين هـؤلاء العـالم    إعادته إلى أصوله اللغوية من خلال مؤلفات عديدةب

  ."تفسير غريب القرآن" :في مؤلفه" االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

لخاصـة بـه؛   ونظرا لأهمية التأصيل الاشتقاقي في اللغة العربية، وقلـة الدراسـات ا  
د اللغويـة في ثنايـا   نا الأوائل كانوا يذكرون الأصـول الاشـتقاقية للمـوا   إن علماء إذ

بحـوث مسـتقلة مـن طـرف     أن عـولج في  ولم يحظى هذا الموضـوع   .مؤلفام فقط
 :في كتـاب أبـرز هـذه الفكـرة    حاولـت أن  لـذا  . جدالا في بحوث قليلة الباحثين إ

 طريقـة صـاحبه في إعـادة دلالات المفـردات     بينألابن قتيبة، و" تفسير غريب القرآن"
 بتفسيرها إلى أصولها الاشتقاقية، مما يزيـل عنـها معـنى الغرابـة     التي قامالقرآنية الغريبة 
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، وعليه جـاء موضـوع بحثـي موسـوما     نهاتفرعت ع التي الأصول بإرجاعها إلى تلك
  ."نلدلالة غريب القرآ "ابن قتيبة"التأصيل الاشتقاقي في تفسير ": بـ

المنـهج  : وقد تطلّبت طبيعة موضـوعي اعتمـاد منـهجين طيلـة البحـث همـا      
  .الوصفي، والمنهج التحليلي

  .مقدمة، مدخل، وثلاثة فصول: وقد جاء موضوع بحثي مقسما إلى

تفسـير غريـب   "التعريف بـابن قتيبـة وكتابـه    : أولهما: عنصرينجاء في المدخل 
كـرت المعـاني اللغويـة والاصـطلاحية     ذ، حيث مفاهيم المصطلحات: الثانيو". القرآن

  .التأصيل، الاشتقاق، الدلالة، الغريب: للكلمات المفتاحية للعنوان وهي

تفسـير  "المعتمـدة في  " ابـن قتيبـة  "مصـادر  : ناعنـو أما الفصل الأول فكان ب
ابـن  "فقد تطرقت فيه إلى الشـواهد الـتي اسـتدل ـا     ، وموقفه منها "غريب القرآن

، وإعادتـه لهـا إلى أصـولها الاشـتقاقية     ،ه لمفردات غريـب القـرآن  أثناء تفسير" قتيبة
القـرآن الكـريم، القـراءات القرآنيـة، الحـديث النبـوي       : وتتمثل هذه الشـواهد في 

المأثورة، وكذلك اعتمـاده علـى تفسـيرات الأئمـة      الشريف، الشعر، الأمثال والأقوال
  .وآرائهم في شرح المفردات القرآنية

اضـلته بينـها   من تفسيرات هؤلاء الأئمة؛ وذلـك إمـا بمف  " بةابن قتي"إلى موقف و
وقد ختمـت هـذا الفصـل بـذكر     . أو بتقويمه لها، وإما بربطه بين التفسيرات المتقاربة

  .بآراء خاصة به في تفسير غريب القرآن وتأصيله له" ابن قتيبة"مواطن تفرد 

غريـب   تفسـير "التأصـيل الاشـتقاقي في   : انعنـو فكـان ب أما الفصل الثـاني  
مشـيرة إلى جـذور هـذه    " ابن قتيبـة "، حيث تناولت فيه أصل الاشتقاق عند "القرآن
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كما تناولت مبدأ وحـدة وتعـدد الأصـول الاشـتقاقية     . المسألة والخلاف الواقع حولها
؛ حيـث تعرضـت بالحـديث إلى وجـود هـذا      لمفردات غريب القرآن في هذا الكتاب
، لأذكر بعد ذلك أهـم الصـعوبات الـتي تعيـق     المبدأ في العربية، ثم وجوده في الكتاب

  .الأصل الاشتقاقي للمادة اللغوية استخلاص

للمفـردات الغريبـة،   الـدلالي   تجـدد إلى التحدث عن ال –في الأخير  -ثم انتقلت 
: أهـم وسـائله وهـي    وكـذلك عـن  كـالتعميم، والتخصـيص،    مظاهرهأهم وعن 

  .الكتاب مدعمة ذلك بأمثلة من ،الاستعارة وااز المرسل

، فقـد تطرقـت   صياغة الأصـول الاشـتقاقية  : فكان بعنوان وأما الفصل الثالث
ذلـك بنصـوص مسـتقاة     مثريـة عند قدامى اللغويين  فيه إلى فكرة التأصيل الاشتقاقي

ابـه  للأصـول الاشـتقاقية في كت  " ابن قتيبـة "ثم تعرضت إلى صياغة . من أمهات الكتب
  .هذه الأصول يره عنوطرق تعب" تفسير غريب القرآن"

  .إليها في هذا البحث تتوصلتي النتائج اللأهم  جاءت مجملةالخاتمة  و
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  :مفاهيم المصطلحات :أولا

  : التأصيل -1

  :لغة واصطلاحا

ورد في ). أصـل ( الفعل أَصلَ، وهو مصـاغ مـن مـادة    التأصيل مصدر: لغة -أ
  :لسان العرب أنّ

أسفل كل شيء وجمعه أُصـول لا يكَسـر علـى غـير ذلـك، وهـو       : الأَصل« 
  : ر ذا أَصلٍ؛ قال أمية الهذليصا: وأَصلَ الشيءُ... أَصلٌ مؤصلُ: يقال. اليأْصول

 ني متهيِّبلُ إلاّ أنغجعلِ***       وما الشما لم ت ،كضرعلُ لأْصيء يالش.  

   .وكذلك تأصلَ

قتلَـه علْمـا   : وأَصـلَ الشـيءَ  ... ويقال استأصلَت هذه الشجرة أي ثبت أَصلُها
  .1»فعرف أَصلَه 

واستأْصـل  . أَصـلَ : وتأصـلّ . له أَصلاً ثابتا يـبنى عليـه  جعل : وأصلَ الشيءَ« 
  .ثبت أَصلُه وقوي: الشيءُ

  .2»أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه : أَصلُ الشيءِ

  
                                                

  .11/16ابن منظور،  ،لسان العرب  1
 .20 )أصل(مادة  معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  2
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  :صطلاحاا -ب

هـو الأسـاس   : ، يتضـح أن الأصـل  )أصل(من خلال المعاني اللغوية السابقة لمادة 
؛ )الأصـل (نه جاء المفهـوم الاصـطلاحي لهـذا المصـطلح     الذي يبنى عليه الشيء، وم

   .1»هو ما يبنى عليه غيره : الأصل« : حيث قال  الجرجاني

عـام، إلا أننـا نجـد    هـو مفهـوم   " الجرجـاني "الـذي أورده  " الأصل"فمفهوم 
:        قـد أورد مفهـوم هـذا المصـطلح في علـم الاشـتقاق قـائلا       " حسن المصطفوي"

لمعنى الحقيقي والمفهـوم الأصـيل المـأخوذ في مبـدأ الاشـتقاق،      الأصل الواحد هو ا« 
  .2»الساري في تمام صيغ الاشتقاق 

ربـط كـل   «  :بأنـه " محمـد حسـن حسـن جبـل    " فقد عرفه" التأصيل"أما 
، ويعـده المسـتوى   3»استعمالات الجذر الواحد بمعنى عام تدور عليـه وترجـع إليـه    

« : لا سبب تسـمية هـذا المسـتوى بالتأصـيل قـائلا     ، معل4ِّالثاني من الاشتقاق الدلالي
وقد سمي تأصيلا لتصور أن المعنى العام ذاك هـو المعـنى الأصـلي؛ أي الأول للجـذر،     

وأسـاس هـذا   . أي لتصور أن أقدم لفظ وجد من هذا الجذر كان يعبِّر عن هذا المعـنى 
  . 5»يه التصور أن كل استعمالات الجذر تحمل هذا المعنى أو تؤول إل

                                                
 .34التعريفات، الجرجاني،   1

 .34تحقيق كلمات القرآن، حسن المصطفوي،   2
الـربط الاشـتقاقي الشـامل بمعـنى محـوري عـام،       : ويعرفه أيضا بأنه. 69علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، محمد حسن حسن جبل،  3

 .أو هو دوران استعمالات الجذر على معنى
 ـ(الاشتقاق الدلالي هو الاشتقاق الذي يقصد به استحداثُ كلمـة جديـدة المعـنى مـن كلمـة أخـرى        «: عرفه قائلا  4 ف أو كش

 »مع تناسـب الكلمـتين في المعـنى، وتماثلهمـا في الحـروف الأصـلية ومواقعهـا في الحـالتين        ) الربط الاشتقاقي بين كلمتين أو أكثر
 .63م ن، : ينظر

 .69م ن،   5
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هـو عمليـة إعـادة وإرجـاع      :وانطلاقا مما سبق، يمكن القول بـأن التأصـيل   
 ومنـه فـإن   .الأشياء إلى أصولها التي انبنت عليها و مصـادرها الـتي تفرعـت منـها    

إرجـاع ورد جميـع دلالات مشـتقات الكلمـة     : المقصود بالتأصيل الاشـتقاقي هـو  
  . وفروعها إلى هذا الأصل الاشتقاقي

  لحات مرادفة للأصل الاشتقاقيمصط:  

مفهـوم الأصـل    تـؤدي نسـبيا  مصطلحات  توجد في استعمالات باحثين لغويين
لمفـردات غريـب القـرآن،    " ابـن قتيبـة  "نحاول تبيانه في تفسير الاشتقاقي الذي 

  : نذكر منها

 :الدلالة الاشتقاقية -)1      

ي إلى التفـرع  هـا المـؤد  معنا« يقصد بالدلالة الاشـتقاقية للمـادة الاشـتقاقية     
 حسـب الاصـطلاح والمفهـوم    –فالعبارة تنطبق على المعنى الأصلي الوحيـد   المعنوي،

وعلى ما يمكن أن يكون للمـادة الاشـتقاقية مـن أصـول      –الشائع لدى علماء اللّغة 
  .1»اشتقاقية متولّدة عن طريق التناسل الدلالي لدلالة المادة الاشتقاقية 

ومفهـوم الأشـياء المشـتق     تتناسـل  ،1"هني سـنية "رأي  وفقشتقاقية فالدلالة الا      
 ـالا إلى لعلاقة دلاليـة، حاملـة  ) مشتقات(لها كلمات   الاشـتقاقية  قاق مـن المـادة  تش

مة ومعـنى المشـتق منـه،    شتقاق الثلاث، بصيغة ملائمـة منسـج  بطريقة من طرق الا
  .متآلفة ومعنى المشتق له

                                                
 .19 هني سنية،، الاشتقاقية تناسل الدلالات  1
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 :الدلالة المحورية -)2      

خـلال معالجتـه لفكـرة    " عبد الكريم محمد حسـن جبـل  "هو مصطلح استعمله       
  :لابن فارس، حيث عرفه قائلا" مقاييس اللغة"الدلالة المحورية في معجم 

المعنى الـذي يتحقـق تحققـا علميـا في الاسـتعمالات المصـوغة مـن هـذا         « 
سـتعمالات مـادة مـا،    ؛ أي أن الدلالة المحورية هي المعنى المتحقـق في جميـع ا  1»الجذر

وهي ذا المفهوم تتطابق مع المفهوم الـذي نقصـده بالأصـل الاشـتقاقي للمفـردات      
  .الغريبة في القرآن الكريم

غير أن الدلالة الاشتقاقية تختلـف عـن الدلالـة المحوريـة مـن حيـث إن الأولى       
نطبـق  تنطبق على وحدة وتعدد الأصول الاشـتقاقية للمـادة الاشـتقاقية، والثانيـة لا ت    

إلا على وحدة الأصل الاشتقاقي للمادة، ذه النقطة تفـرق الدلالـة الاشـتقاقية عـن     
  .الدلالة المحورية

  :الاشتقاق -2

  :لغة واصطلاحا

في الـتي ورد فيهـا   ) شـقق (مصدر الفعل اشتق، وهو مصاغ من مـادة   :لغة -أ
  :أنّ لسان العرب

 »الشق ـ و العود شقا مصدر قولك شققت  الشق:  ـدعالبـائن وقيـل غـير    الص 
ةالبائن وقيل هو الصدع عام...  الشـيءِ  واشـتقاق: ـب  ـ نيان   ل، واشـتقاق ه مـن المرتجَ

                                                
 .09د الكريم محمد حسن جبل، ، عب-دراسة تحليلية نقدية -الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللّغة 1
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: ه منـه، ويقـال  الحرف مـن الحـرف، أخـذُ    واشتقاق. فيه يمينا وشمالا الكلام، الأخذُ
 ـالخصـمان وت  قواشـت ... جخـر ه أحسـن م جإذا أخر لامـالك قشقَّ اقّشـلاا، ت  ا ج
في  الفـرس  قواشـت . د وهـو الاشـتقاق  ـصالقَ كذا في الخصومة يمينا وشمالا مع ترخوأَ
ه، ذَدوِعهب مالا، وفَيمينا وشرأَ سشق وقد اشتـ ق  ـدوِفي ع  في أَ ه يميـلُ ـه، كأن حـد 
قّش1 »ه ـي.   

تعـود إلى أصـل معنـوي واحـد، وهـو      ) شـقق (أن مادة " ابن فارس"وذكر 
  :حيث قال، "صداع في الشيءنالا"

تقـول  ... الشين والقاف أصل واحد صحيح يدلّ علـى انصـداع في الشـيء   « 
ـ    ،2»ه شققت الشيء أشقّه إذا صدعت  د معـاني  ومن هذا المعـنى العـام تتفـرع وتتولّ

بـن  ا ، حيـث يقـول  )نصـداع في الشـيء  الا(نى الأصـلي  ـذا المعمرتبطة  3أخرى
  .4» منه على معنى الاستعارةشق ل عليه ويحمثم ي «: فارس

؛ إنّ عملية الانصداع  في الشـيء تـؤدي إلى انشـطاره إلى نصـفين أو جـزئين     
 ـ الأصل المعنـوي  نشتق مم ، إذن،نصفلمعنى اف نصـداع في  الا"وهـو  ) شـقق (ادة لم

، 6عـن طريـق التناسـل الـدلالي     5لنصف الشـيء ) قالش( تمَّ اشتقاق، وعليه "الشيء
في العمليـات الاشـتقاقية    - اكتساا لمعـنى النصـف   نطلاقا منا –) شقق(مادة لتبدأ 

                                                
 .184 -181/ 10) شقق(لسان العرب، ابن منظور، مادة   1
 .3/170مقاييس اللّغة، ابن فارس،   2
 .07هني سنية، تناسل الدلالات، : ينظرالفتح والخروج والانفصال والأخذ، : المعنى  3
 .3/170مقاييس اللّغة، ابن فارس،   4
 .181/ 10ينظر لسان العرب،   5
 .11 هني سنية،، الاشتقاقية تناسل الدلالات: ينظر  6
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اشـتق الشـيء بمعـنى أخـذ     : )افتعل(حسب ما يقتضيه هذا المعنى، فصاغوا على وزن 
  .2»الشيء  قأخذ ش«  :وهو) الاشتقاق(، ومصدره 1شقّه

  :اصطلاحا -ب

مـن   من العلمـاء اللّغـويين في مصـنفام، ولعـلّ أول     عددلقد عرف الاشتقاق 
ا) "الاشتقاق(د مصطلح حدحيث قال"رسالة الاشتقاق"مؤلّفه في " جابن سر ، :  

 ؟هذا الحـرف مشـتق مـن هـذا الحـرف     : اما معنى قولن: إن سأل سائل فقال« 
  :حق هذا الاسم حتى يجتمع له شيئانلن يست: قيل له

 مرها النحويـون بالفـاء والعـين والـلاّ    أن تجد حروف أحدهما التي يقـد : أحدهما
الآخر إن كان أحـدهما ثلاثيـا كـان الآخـر ثلاثيـا، وإن       موجودة بأعياا في الحرف

 –إذا وقـع   –كان رباعيا فمثله، وإن كان خماسيا فكـذلك، ولا يقـع فـرق بينـهما     
  ...إلاّ باختلاف الحركات أو بالزوائد، فيكون البناء غير البناء والأصول واحدة

معنى، فإنّ لم يجتمعـا البتـة فـلا اشـتقاق، لأن     أن يشاركه في المعنى دون : والآخر
  .3»كل واحد غريب من الآخر، وإن لم يختلفا فلا اشتقاق أيضا، لأنّ هذا هو هذا

وقد اختلف في تعريف الاشتقاق من حيث طبيعة التعريـف، فمـن العلمـاء مـن     
تناسـبا  والاشتقاق أن تجـد بـين اللفظـتين     «: عرفه باعتبار العلم به كالميداني في قوله

في المعنى والتركيـب فتـرد أحـدهما إلى الآخـر، نحـو ردك ضـرب إلى الضـرب،        

                                                
  .181/ 11، )شقق(مادة ، ابن منظور، العرب سانينظر ل  1
 .243/ 3القاموس المحيط، الفيروز آبادي،   2
 .20رسالة الاشتقاق، ابن سراج،   3
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والمضروب والمَضرب إليه أيضا، للمناسبة التي بينهما في اللّفـظ والمعـنى، فيسـوغ لـك     
هـو علـم بقواعـد     «: في قولـه " الفاداني" وكذلك. 1»هذا مشتق من ذاك : أن تقول

كلمات العربية بعضـها مـن بعـض لمناسـبة بـين المخـرج       يعرف ا كيفية خروج ال
  .2»والخارج بالأصالة والفرعية باعتبار جوهرها 

الاشـتقاق أخـذ صـيغة مـن      «": ابن دحية"ومنهم من عرفه باعتبار عمله، قال 
أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لهـا؛ ليـدل بالثانيـة علـى معـنى      

، لأجلها اختـلفا حروفاً أو هيــئة؛ كضـارب مـن ضـرب،     الأصل، بزيادة مفيـدة
 رذمن ح رذهو أن تأخذ مـن اللّفـظ مـا يناسـبه في     « : أيضا" الفاداني"، وقال 3»وح

التركيب فتجعله دالاً على معنى يناسـب معنـاه، ويسـمى المـأخوذ مشـتقا وفرعـاً،       
  .4»والمأخوذ منه مشتقا منه وأصلا 

أخـذ كلمـة   : لواردة للاشتقاق فلا تختلف كثيرا عـن أنـه  أما أغلب التعريفات ا
  .5من أخرى مع تناسب في المعنى والتركيب) صيغة(

، كتعريـف  "توليـد "ومن المحدثين من يستعمل في تعريـف الاشـتقاق مصـطلح    
هو توليد الألفاظ بعضها مـن بعـض ولا يكـون ذلـك إلاّ      «: في قوله" محمد المبارك"

ض أنّ بينها أصلاً واحدا ترجـع إليـه وتتولـد منـه فهـو في      من بين الألفاظ التي يفتر

                                                
 .76، 75نزهة الطرف في علم الصرف، الميداني،   1
 .03 داني،اق، الفبلغة المشتاق في علم الاشتقا  2
 .130، ويراجع أصول النحو، سعيد الأفغاني، 346/ 1المزهر،   3
 .50داني، ابلغة المشتاق في علم الاشتقاق، الف  4
 .13، والمصطلحات العلمية، مصطفى الشهابي، 33التعريفات، الجرجاني، : ينظر  5
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الألفاظ أشبه بالرابطة النسبية بين الناس، فلا بـد لصـحة الاشـتقاق بـين لفظـين أو      
  : أكثر من عناصر ثلاثة

 ...الاشتراك في عدد من الحروف وهي في اللّغة العربية ثلاثة  .1

 .ه الألفاظأن تكون هذه الحروف مرتبة ترتيبا واحداً في هذ  .2

أن يكـون بين هذه الألفاظ قدر مشترك من المعـنى ولـو علـى تقـدير       .3
  .1»الأصـل 

توليـد بعـض   « : في تعريفـه للاشـتقاق أنـه   " محمود عكاشـة "وكذلك قول 
الألفاظ المشتركة في أصل واحد من بعض لها أصـل مشـترك في الدلالـة، لهـا معـنى      

  .2»المشترك  أبنية الأصليتنوع بتنوع 

  :لدلالةا -3

  :لغة واصطلاحا

الـتي جـاء عنـها في لسـان     ) د ل ل(سم مشـتق مـن مـادة    االدلالة  :لغة -أ
  :العرب

»...فلانُ لَّود ودلَّ...دىإذا هه على الشيء يـد   ـلاَد و لاه دلُّ ه سـدد : لَّفانـد  ةًلَ
  .إليه

                                                
 .79، 78فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك،   1
 .81ة اللفظية، محمود عكاشة، الدلال  2
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ليلُوالد  لِّوالـدـ : ييل  الـذي يوالجمـع أَ ... كلُّدـد  لالـة  الاسـم الد و، ءُلاَّوأد ةٌلَّ
والدلالة، بالكسر والفتح، والدسـيبويه  قال .يليلِّلولة والد : ـلِّوالـد  ه بالدلالـة  يلي علم

 .1 » ...هعرفت :ذا الطريق ودللت... ورسوخه فيها

 »ليلوالد :ستدلُّما ي ليلبه، والد :لّاالدوقد د ، لّـه   علـى الطريـق يـد   ـد هلُّ  ةًلالَ
لولَةً ةًلَلاودوالفتح أعلىود ،.  

ي، وهمـا مـن السـكينة والوقـار في     قريب المعنى من الهـد  الدالُّ: "أبو عبيد"قال 
  .2 » لهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلكا

 ـ   ان والصـحاح أن معـنى   يتضح من الاستعمالات الـتي وردت في معجمـي اللّس
  .د وهدىدس: هو) دلّ(

  :اصطلاحا -ب

 ـمـا ي : لالـة الد« : قـائلا ) الدلالـة ( "صفهانيالراغب الأ"عرف  ل بـه إلى  توص
مـوز والكتابـة،   ات، والررالألفاظ على المعـنى، ودلالـة الإشـا    دلالةكمعرفة الشيء 

 ـيجع ممـن  دصقَبوسواء كان ذلك  ،والعقود في الحساب  ـد هلُ  ـقَب، أو لم يكـن  ةًلالَ صد 
 ـ   فالد .3 » يمن يرى حركة إنسان، فيعلم أنه حك مـا   للالـة موضـوعها دراسـة ك

يدل على شيء، ويتوصمـوز اللّغويـة دلالـة      ل به إلى معناه، وتعدالألفاظ هي أكثـر الر
  .4 ارا وأدقها تعبيرا، وأسرعها فهماعلى المعنى وأكثرها انتش

                                                
 .249، 11/248، )د ل ل(مادة ابن منظور، / لسان العرب  1
 .4/510الصحاج، الجوهري،   2
 .171مفردات غريب القرآن، الأصفهاني،   3
 .08 ،محمود عكاشة، الدلالة اللفظية: ينظر  4
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عـن الدلالـة،    "الجرجـاني "أورده الـذي   عن المفهوم العامرج لا يخ فهومفهذا الم
الـة يلـزم   بحهي كـون الشـيء   : الدلالة« : جانييقول الجر. لدلالاتإلاّ بإضافة أنواع ا

. 1» الشيء الأول هـو الـدال والثـاني هـو المـدلول     و من العلم به العلم بشيء آخر،
مفهـوم  د إلاّ أنـه يعـود ليحـد   . 2 ذا، ينطبق على اللّفظ وغـيره ه "الجرجاني"ف يفتعر

 ـ  الدلالـة اللّفظيـة الوضـعية،    « : ائلاالدلالة اللّفظية التي تتحقق من معاني الألفـاظ ق
وهي كون اللّفظ بحيث متى أطلق أو تل فُخ3» م منه معناه للعلم بوضعههِي.  

ومعـنى دلالـة اللّفـظ أن يكـون إذا     « : دلالة اللّفظ قائلا" ابن سينا"وقد عرف 
سـم في الـنفس معـنى، فتعـرف الـنفس أن هـذا       تسم في الخيال مسموع اسم ارتار

  .4» إلى معناه التفتت وم، فكلما أورده الحس على النفسا المفهالمسموع لهذ

 ـ لغويـا رصيدا ن أن المستمع يكتسب مسبقا بييف يفهذا التعر فـإذا س ،ع لفظـا  م
 لـه  هن مباشرة إلى معنـاه الـذي ارتسـم   ما من الألفاظ التي سبق له معرفتها، ذهب الذّ

ل دلالة اللّفـظ مرحلـة مـن مراحـل     شكّت، وهكذا معناهفيه، بمعنى أن اللّفظ يستدعي 
  : في قوله "الغزالي"جزها ، التي أو5التكون الدلالي

فـإنّ للشـيء    :رتبـة الثالثـة  ، واللّفـظ في ال ةأربع ،قصدهنعلم أنّ المراتب فيما ا «
دالّـة علـى   فالكتابـة   .ن، ثم في الألفاظ، ثم في الكتابـة في الأعيان، ثم في الأذها اوجود

                                                
 .117التعريفات، الجرجاني،   1
 .1/76ينظر البيان والتبيين، الجاحظ،   2
 .117التعريفات، الجرجاني،   3
 . 04ابن سينا، العبارة،   4
  .07 هني سنية،، الاشتقاقية الدلالات تناسل: ينظر  5
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والذّي في الـنفس هـو مثـال الموجـود      .دالّ على المعنى الذّي في النفس لّفظوال ؛اللّفظ
   .1» في الأعيان

  :الغريب -4

  :لغة واصطلاحا

  ):غرب( جاء في لسان العرب في مادة  :لغة -أ

أنـه أمـر   : اغْرب عـني أي تباعـد؛ ومنـه الحـديث    : وغَرب أي بعد؛ ويقال« 
أُغربتـه  : عن البلد الذي وقعـت الجنايـة فيـه، يقـال     النفي: بتغريب الزاني؛ التغريب
  .2»... البعد: والتغرب. وغربته إذا نحَّيته وأبعدته

تغـرب، واغتـرب، بمعـنى، فهـو غريـب      : الاغتراب، تقول منه: والغربة... «
اغتـرب  و. الأباعـد : والغربـاء أيضـا  . والجمع الغرباء. وغُرب أيضا بضم الغين والراء
  .3»» اغترِبوا ولا تضووا « : وفي الحديث. فلان، إذا تزوج إلى غير أقاربه

      : ، فقـال )غـرب (في معجمـه المقـاييس عـن أصـل مـادة      " ابن فارس"وذكر 
الغين والراء والباء أصل صحيح، وكلمه غـير منقاسـة لكنهـا متجانسـة فلـذلك       «

غربـت  : البعد عـن الـوطن، يقـال   : والغربةُ. ..كتبناه على جهته من غير طلب لقياسه
وشـأْو  . غروب الشـمس، كأنـه بعـدها عـن وجـه الأرض     : الدار، ومن هذا الباب

                                                
 .75الغزالي، معيار العلم،  1
 .639/ 1، )غرب(، مادة لسان العرب، ابن منظور 2
 .288/ 1الصحاح، الجوهري،  3
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، يريـدون خـبراً أتـى مـن     »بـرٍ هل مـن مغربـة خ  «: ويقولون... مغرب، أي بعيد
  .1»بعيد

يشـير  ) غـرب (دة مـا  فييتضح مما سبق، أنّ جملة ما أوردته معاجم اللغة العربيـة  
إلى معاني الغربة والبعد، ومن هنا ظهر المعنى الاصطلاحي للغريـب الـذي يقصـد بـه     

  .لام الذي ابتعد عن الوضوح والبيانكالغامض من الكلام؛ أي ال

  :اصطلاحا -ب 

عره ي؛ حيـث يقصـد بالمشـكَل   2»من غـامض المُشـكَل   « ف اللّفظ الغريب أن :
لفظه، أو أن تكـون فيـه إشـارة إلى خـبر لم يـذكره      الذي يأتيه الإشكال من غرابة «

قائله على جهته، أو أن يكون الكـلام في شـيء غـير محـدود، أو يكـون وجيـزاً في       
  .3»نفسه غير مبسوط، أو تكون ألفاظه مشتركة 

فالغريب هو من المشكَل الذي يأتيه الإشكال مـن جهـة غرابـة مفهـوم لفظـه،      
غير قليل في القرآن الكـريم، كمـا جـاء أيضـا      وهذا يقع في الكلام العام، ومنه شيء

  .4في الحديث النبوي الشريف، وفي الشعر وأمثال العرب

عرالواضـح منـها، وهـو مـا لا     « : أنه -أيضا  -ف الغريب من الألفاظ وي ضد
كمـا  . 5»يحيط به إلا عربي خالص يعرف لغته، ولَم وضـعها، أو عـالم ثَبِـت مـتقن     

                                                
 .421، 420/ 4مقاييس اللغة، ابن فارس،   1
 .ير غريب القرآن، مقدمة المحقق، أتفس  2
 .41الصاجي في فقه اللغة، ابن فارس،   3
 .992معاجم غريب القرآن، عوض بن حمد القوزي، : ينظر  4
 .991م ن،   5
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كـون الكلمـة وحشـية غـير ظـاهرة المعـنى ولا مألوفـة        « : أنّ المقصود بالغرابـة 
  .1»الاستعمال 

، يتضـح أن معـنى   "الغريـب "من خلال المفاهيم اللغوية والاصطلاحية لمصـطلح  
الغرابة المقصود، ها هنا، ليس غرابة اللّفظ وإنما غرابـة مفهومـه، وذلـك أن الإسـلام     

فـاعتبرت غريبـة   اسـتعمالها،  جاء بمفاهيم جديدة لم تكن العرب تعهـدها ولم تـألف   
فقـد اسـتعمل القـرآن الكـريم ألفاظـا      . تحمل الغموض والإام بالنسبة إليهم عندهم

عربية عرفها العرب من قبل، ثم ألبسـها ثيابـا وحلـلا جديـدة أخرجتـها في إطـار       
  .2جديد، وقالب خاص يختلف عن دلالتها في العصر الجاهلي

الجديدة التي جـاء ـا الإسـلام؛ لأـا لم     المفاهيم  تلكونظرا لاستغراب العرب 
تكن معروفة عندهم، حاول الكـثير مـن علمائنـا تفسـير هـذه المفـردات الغريبـة        

 ـ     : وشرحها وإعادا إلى أصولها اللغوية، فصنفوا لـذلك مؤلفـات كـثيرة عرفـت بـ
  .غريب القرآن، والمدونة محلّ الدراسة إحدى هذه المؤلفات

  

  

  

  

                                                
 .177التعريفات، الجرجاني،   1
 .19، ابتسام مرهون الصفار، أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري: ينظر 2
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  :لمؤلِّف والمؤلَّفبا التعريف :ثانيا

  :التعريف بابن قتيبة -1

الكـوفي   1وريالـدين  عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة المـروزي      أبو محمد هو 
، وقتيبـة  القتـيبي أو القـتبي  : فقـال  "قتيبـة "ه جـد ينسب إلى  "ابن قتيبة"و ،2البغدادي

  .3تصغير قتبة

   .العظمى لأنّ أصله منها »مرو« والمروزي نسبة إلى 

إليهـا   نسـب  ،ميسـين ور من مدن الجبـل قـرب قر  ري فنسبة إلى الدينأما الدينو
  .3لأنه ولي القضاء فيها فترة من الزمنوهو ليس من أهلها؛ 

عـيين الموضـع الـذي    في ت 5وقد اختلـف . 4)هـ213(، في سنة "ابن قتيبة"ولد 
 بمـرو  ولـد   أنـه  نه ولد ببغـداد، وقيـل أيضـا   ولد فيه، فقيل إنه ولد بالكوفة، وقيل إ

 وهـو مـن أسـرة فارسـية     .دون وقوف المؤرخين على ما يرجح أحد هـذه الأقـوال  
  .6»مرو« كانت تقطن مدينة 

   

 
                                                

 . 45العلياني، عقيدة الإمام ابن قتيبة، : ينظر 1
 .07 إصلاح غلط أبي عبيدة، ابن قتيبة، :ينظر 2
عقيـدة الإمـام ابـن    : لـة، ينظـر  هي واحدة الأقتاب، والأقتاب الأمعاء، وقيل القتبة معناها الآكاف التي توضع على ظهـر الراح و 3

 .46قتيبة، العلياني، 
 .على التوالي ،، د8، 4 ابن قتيبة،ني، ومختلف الحديث والمعا ينظر الأنواء 4
 .7 ابن قتيبة، إصلاح غلط أبو عبيدة،و. 46 العلياتي، ابن قتيبة، الإمام ينظر عقيدة 5
 . 46عقيدة الإمام ابن قتيبة، العلياني، : ينظر 6
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  :حياته -أ     

كانـت هادئـة، كـان    " ابـن قتيبـة  "أنّ حياة   لابن قتيبة 1"المعاني"كر في كتاب لقد ذُ
 ـالكتـب وإملائهـا، ولم ي   خرها في تصـنيف طلب العلم وآ أولها في  ـل عنـه  نقَ ثير ك

ه وينور « اء ليّ قضاختلاط برجال الدولة إلاّ أنـا مـدة حـتى     »الـد فأقـام ،سـب  ن
 ـ   " الوزيروطيدة بيظهر أنه كان له علاقة علمية و إليها، ي أبي الحسـن عبيـد االله بـن يح

   .2ببغداد "المتوكّل" فة ليلخوزير ا "بن خاقان

 ـ  ثم عاد إلى بغداد  يجمـع العلـم    را أديبـا، وواصل حياته فيها إمامـا عالمـا ومفكّ
عن الإسلام؛ قرآنـا وسـنة، وعقيـدة شـاملة، ويقـف إلى جانـب       ويدافع  وينشره،

 ـ  العرب في تصديه للشعوبية، وقـد  . العـربي عطـاء متميـزا    ثراويعطـي في درس الت
   .3أحمد وجعفر :أنجب ولدين هما

  :شيوخه وتلاميذه -ب

هم مـن فنـون العلـم    من علماء عصره وأخـذ مـا عنـد    عددا "ابن قتيبة"لازم 
والمعرفة بطريقة الرواية والسند، وهي الطريقة التي كانت شـائعة عنـد علمـاء الرعيـل     

  .الأول من سلفنا الصالح، وهي أثبت الطرق وأصحها لكسب العلم

فاته، فهـو لا يـورد   طريقـة في مصـن  محافظا علـى هـذه ال  " ابن قتيبة"وقد كان 
   .غالبا سندهاب بيت شعر أو نكتة إلاّ حديثا بل ولا حتىا أو خبر وأ دثةاح

                                                
  .عاني، ابن قتيبة، هـالم :ينظر 1
 .13م حطيط، مع ابن قتيبة في العقيدة الإسلامية، كاظو .، هـم ن :ينظر 2
 .14مع ابن قتيبة في العقيدة الإسلامية، كاظم حطيط، : ينظر 3
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   :1شيوخه أهم نم

o  إسحاق بن ابراهيم بن مخلّد الحنظلـي المعـروف بـابن راهويـة    أبو يعقوب 
   .)ـه238ت (

o  قيل بعدهاو) هـ248ت (أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني.  

o  هـ249ت (أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي.(  

o  ـأبو سعيد أحمد بن خالد الضـري  و الفضـل العبـاس بـن الفـرج     ر، وأب
   ).هـ257ت (الرياشي 

o ُخي الأصمعي وغيرهمعبد الرحمن بن عبد االله بن أ.  

عدد كثير من أهل العلـم في عصـره، فقـد أخـذ     روى عن " ابن قتيبة"كما أنّ و
  ولاشـتمالها علـى معـارف شـتى      ،فاتهعنه العلم عدد لا يحصى، نظرا لكثـرة مصـن

  : 2لاء، فمن أشهر هؤوعلوم جمة

o فظهـا  والده جميـع كتبـه، وكـان يح   أحمد أبو جعفر، الذي روى عن : ابنه
  .كما يحفظ السورة من القرآن

o لكي أبو بكراأحمد بن مروان بن محمد المعروف بالم. 

o حويعبد االله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان أبو محمد الفارسي الن. 

                                                
 .، هـالمعاني، ابن قتيبة، د: ينظر 1
 .101 - 97عقيدة الإمام ابن قتيبة، العلياني، : ينظر 2
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o  لسكريبن محمد بن عيسى أبو محمد اعبيد االله بن الرحمن. 

o بن بسام أبو بكر الأجري المحولي محمد بن خلف بن المرزبان. 

o راب الدينوري، وغيرهمأحمد بن محمد بن الحسن أبو بكر الض.  

  :ثقافته ومكانته العلمية -ج

 ـبمن بين معاصريه، " بن قتيبة"يتميز  ت ( "الجـاحظ "و عة الثقافـة، وهـو صـن   س
 ـ في هذا الميدان، فقد قرأ علوم 1)هـ255 واليونـان، وقـرأ التـوراة والإنجيـل،      دالهن

منـهج يقـوم علـى    « متاز أيضا، بالمنـهج العلمـي، وهـو    كما ا .كتبه وأفاد منها في
  .2»الاستقراء والتجربة والبحث واستخلاص النتائج بعد المشاهدة والخبرة 

 عـن أسلوبه في التأليف، فهو نمط فريد في فنـه، خلـو مـن التكلّـف، مـترّه      أما 
سـلوب المترسـلين مـن    أشـبه بأ « ة، فهو فصيح، جمع بين السلامة والدق قويالسجع، 

   .2» اب العربيةتكُ

ق عليـه هـو مـا    ن قتيبة جبل من جبال العلم والمعرفة، وأخص وصف يصـد بفا
إذ لم يكـن متخصصـا    ،3»ابن قتيبة وعاء من أوعيـة العلـم   « : قائلا "الذّهبي"ذكره 

لتاريخ والأدب مثلا، بـل أخـذ مـن كـلّ علـم      كالحديث وا ؛في فن من الفنون فقط
بطرف، وألّف في فنون شتى في اللّغة والشعر والنقد والتـاريخ والفقـه والعقائـد وعلـم     

  .النجوم

                                                
 .08، إصلاح غلط أبو عبيدة، ابن قتيبة :ينظر 1
 .09، م ن 2
 .2/187تذكرة الحفاظ، عن  64 العلياني، ابن قتيبة،الإمام عقيدة  3
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غـويين  أكـابر اللّ « ؛ فهـو مـن   وثقافته اللّغوية، مكينة قوية، ونقده هادف قـويم 
 ـ غويـة اللّ "ابـن قتيبـة  "آراء " ابن تيمية"وكثيرا ما يرجح   "ابـن الأنبـاري  "ى آراء عل
    .1» وغيره من اللغويين

ومؤلفاتـه،   "ابـن قتيبـة  "وقد أفادت طائفة من أهل اللغة والأدب مـن جهـود   
تفى بـه أهـل   فـاح .. أشـبه بالمدرسـة الأدبيـة    "اتـب أدب الك": كتابه« حتى كان 

ه.. غويونله اللّ الأدب، وهشأحـد الأصـول الأربعـة مـن     "ابن خلـدون " حتى عد 
؛ "ابـن قتيبـة  " الباعث عل إقبال النـاس علـى كتـب   ولعل  .2» الأدب العربيأركان 

لبـارز فيهـا ممـا    سق، وعقليته المنظمة المصقولة، فضلا على الإيجـاز ا أا وليدة فكره المن
يا على أوسع نطاقسه ل روايتها، ويمكن الانتفاع.  

إن كـان بعـض   و، الفقهية، فهو من أوسط النـاس في ذلـك   "ابن قتيبة"أما مكانة 
في الحـديث  مكانتـه  أمـا  و .اءه الفقهية ليست في قوة آرائه اللغويـة العلماء يرى أن آر

، كمـا  فليست بذاك وإن كان له اهتمام بالحديث وأهله وله فيه روايـة ولكنـها قليلـة   
  .3أن له مكانة طيبة في تفسير القرآن العظيم

  :اتهـوف -د

  .4 )هـ 276(ومائتين للهجرة  عينسبوفي بغداد سنة ست  "ابن قتيبة"توفي 

   
                                                

 .64ابن قتيبة، العلياني،  الإمام عقيدة 1
 . 10 ،إصلاح غلط أبو عبيد، ابن قتيبة 2
 .68 – 66عقيدة ابن قتيبة، العلياني،  :ينظر 3
 .12وإصلاح غلط أبو عبيد، ابن قتيبة،  .04الأنواء، ابن قتيبة،  :ينظر 4
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  :مؤلفاته -هـ

رة من الآثار، في شتى فنون المعرفـة العربيـة والإسـلامية المعروفـة في     هترك جم قدل
  :1 من بين هذه المؤلفات. كثير بع منها شيءعصره، طُ

o أدب الكاتب.  

o تأويل مختلف الحديث.  

o عيون الأخبار. 

o  الشعر والشعراء. 

o  الإمامة والسياسة. 

o  سائل والأجوبةالم. 

o  الميسر والقداح. 

o  المشتبه من الحديث والقرآن. 

o  الأشربة. 

o  الاشتقاق. 

o  غريب الحديث. 

o  في مواسم العرب الأنواء. 
                                                

 .04الأنواء، ابن قتيبة،  :ينظر 1
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o  الكبير المعاني. 

o  إصلاح غلط أبي عبيد. 

o  تأويل مشكل القرآن. 

o  تفسير غريب القرآن مذكّرتنانة موضوع وهو مدو. 

  :ن قتيبةلاب" تفسير غريب القرآن"كتاب  -2

؛ لأنّ اللفـظ الغريـب مـن    لابـن قتيبـة   "تأويل مشكل القرآن"تتمة لكتاب هو 
ابـن  "ن وقـد كـا   .1إلى توضيحه وتبيين دقيقـه  "ابن قتيبة" غامض المشكل الذي أراغ

 ـ   "تفسير غريب القـرآن "في كتابه " قتيبة تأويـل مشـكل   "ه يكثـر الإشـارة إلى كتاب
، 2الا للشك في ارتبـاط الكتـابين ارتباطـا وثيقـا    والإحالة عليه، مما لا يدع مج" القرآن

ثم نبتـدئ في تفسـير   « : "تفسـير غريـب القـرآن   "مقدمة في " ابن قتيبة"حيث يقول 
ردنا للمشـكل كتابـا جامعـا كافيـا،     كنا قد أف ريب القرآن، دون تأويل مشكله، إذغ
  .3»مد االله بح

 ـ حيـث  ؛ذكره في مقدمتـه من هذا الكتاب  "ابن قتيبة"وغرض  وغرضـنا  « : الق
 ـكمـل، وأن ن أن نختصـر ون : متثلناه في كتابنـا هـذا  الذي ا وضوأن لا  جمـل، ح ون

وأن لا نحشـو   ل،لالة علـى الحـرف المسـتعم   ل، ولا نكثر الدنستشهد على اللفظ المتبذَ

                                                
 .، أمقدمة المحقق لابن قتيبة، ير غريب القرآنتفس :ينظر 1
 .د، م ن :ينظر 2
 .03تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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وذلك لحرصـه الشـديد علـى عـدم الإطالـة       ،1»كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد 
غية المتأدب، واسـتنفاذ جهـد القـارئ؛ فهـو يحـرص أشـد       والتكلّف، والبعد عن ب

 ـ ائهـا، ركون كتبه وجيزة خفيفـة علـى قُ  الحرص على أن ت ط إليهـا نفوسـهم،   لتنش
  .ل عليها قلوموتقبِ

ط مـن كتـب المفسـرين، وكتـب     ستنبم هفي صدر كتابه أن "ابن قتيبة"وقد أنبأنا 
 ـذاهبهم، مأصحاب اللغة العالمين، لم يخرج فيه عن  في شـيء منـه بآرائـه     فولم يتكلّ

 لى الأقاويل في اللغـة، وأشـبهها بقصـة الآيـة،    أو ياره في الحرفتبعد اخغير معانيهم، 
  .ومنحول التفسيرويل التأ رنكَابذا فيه من

 ـهذا مصدرا هاما ل "ابن قتيبة"ولقد كان كتاب  سـواء   ؛ن جـاءوا بعـده  لكثير مم
كـالقرطبي والفخـر   خاصـة؛   تفسـير غريبـه   منهم من ألّف في تفسير القرآن عامة، أو

 .2الرازي وأبي حيان الأندلسي

  :في الكتاب "ابن قتيبة"منهج  -أ     

لابن قتيبة بغزارة المـادة، وسـعة العلـم، مـن     " تفسير غريب القرآن"يتميز كتاب 
 ـ  اتفسيرخلال تفسير المفردات الغربية  ـلغويـاً مؤي   هد الشـعرية، والأحاديـث  وادا بالش

قد مزج فيه بين منـهج المفسـرين وعلمـاء اللغـة، حيـث      الشريفة؛ فابن قتيبة  النبوية
كتـب اللغـة    ومنهج كتاب ابن قتيبـة خلـيط مـن منـهجي    « ": حسين نصار"قال 

 ـ . هما معاظواهر سير، فهو يضموكتب التف يستشـهد  ر الألفـاظ لغويـا، و  فبينمـا يفس

                                                
 .03، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 1
 .، د، مقدمة المحققم ن: ينظر 2
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 ـبـي حاديث وأقـوال العـرب، وي  عليها كثيرا بالأشعار والأ ـ أحيا ان وز  رها نـا، يفس
س أقـوال مشـهوري المفسـرين،    ن في السور المدني من المكي أحيانا، ويقتـبِ بييفقرآنيا، 
  .1» ا ما أحال على كتابه في المشكلوكثير

 ـ  " ابن قتيبة"أن  "محمد حسين الصغير"ذكر و عتمـدوا  ذين ايلحق شـأو العلمـاء ال
إلا أن رؤوس هـذا المنـهج في التفسـير    . ..« : قـال نهج اللغوي في التفسير؛ حيث الم

   :ثلاثة دون منازع

o في كتابه معاني القرآن) هـ 207( أبو زكريا الفراء.  

o  في كتابه مجاز القرآن) هـ 209/210(أو عبيدة بن المثنى.  

o  في كتابه معاني القرآن) هـ 311(الزجاج  إسحاقأبو. 

أويـل مشـكل القـرآن،    ت: في كتابـه  "ابن قتيبة"صهم ويلحق شأوهم ويداني تخص
 ـ   « : فقـال  المنـهج ثمّ بين طبيعة هـذا   .2» وغريب القرآن ني وهـو المنـهج الـذي ع

الألفـاظ وأصـولها   لاشتقاق المفردات وجـذورها، وشـكلِ  ض بالجانب اللغوي، وتمح ،
فجاء مزيجا بين اللغة والنحـو والحجـة والصـرف والقـراءات، وكـان مضـماره في       

الأصـل اللغـوي بكـثير     يوشواهد أبيـام، فـابتنِ  عرب الكشف وإبانة استعمالات ال
من أبعاده علـى الغريـب والمشـكل والشـوارد والأوابـد في الألفـاظ والكلمـات        

  .2»والمشتقات 

                                                
 .07كتب غريب القرآن، حسين نصار،  1
 .01محمد حسين الصغير، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق،  2
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 بـذكر نفتـتح كتابنـا هـذا    « : يتضح من قولـه ف ،لكتابه "ابن قتيبة"أما تقسيم 
خبر بتأويلهما واشتقاقهما؛ أسمائه الحسنى، وصفاته العلا؛ فنـ  ون   ـتبـع ذلـك ألفاظ ر ا كثُ

ـ ردادها في الكتاب لم نرت  وربعض الس ـا مـن بعـض؛ ثم نبتـدئ في تفسـير      أو لى
 ـأو: ؛ فهو ثلاثة أقسام1»غريب القرآن  )06( ة سـتة صـفح البـين  ها يشـغل مـا   ـل

) 21(الصـفحة واحـد وعشـرون     ، وثانيهـا مـا بـين   )20( والصفحة عشـرون 
  .للغريب ، والبقية)37( سبعة وثلاثون والصفحة

 ـفي القسمين الأولـين لم  و ـي   :لهمـا ، فقـد ذكـر في أو  ترتيـب  أي فراع المؤلِّ
 ـ :وفي الثـاني ... فالسـبوح فالسـلام، فـالقيوم،    ،الرحمن، فـالرحيم  ن والنـاس،  الج

 ـ   :أما القسم الثالـث . إلخ... نس، فالشركفإبليس، فالإ ، للسـور  افجعلـه أقسـاما وفق
  .الكريم قرآنوسار فيه على ترتيبها في ال

  :ترتيب الكتاب -ب

لقد اعتمد المهتمـون بالدراسـات القرآنيـة في ترتيـب كتـب الغريـب علـى        
  :2منهجين مختلفين

 قسب ألفاظ الغريب على ترتيب حروف المعجمم رت.  
 م سلك في تفسيره ترتيب سور القرآنوقس.  

لثـاني المتمثـل   اتبع فيه صـاحبه المنـهج ا  الكتب التي  أحد محلّ الدراسة ناكتاب يعدو
منـهج   «في كتـاب االله تعـالى، وهـو     في ترتيب الألفاظ الغريبة حسب ترتيب السور

                                                
 .03تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
 .997أحمد عوض القوزي، معاجم غريب القرآن، : ظرين 2



 :لــــدخـم
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تيسـير علـى    يقوم على ترتيب الغريب في كل سورة بحسب وروده على حـدة، وفيـه  
لع علـى الغريـب منـها، فتكـون تلاوتـه مقرونـة       القارئ وهو يتلو تلك السورة ليطّ

  .1»الواردة فيه  جميع الألفاظ بفهم

الأبنيـة  فابن قتيبة في كتابه هذا يقدم التفسـير اللغـوي للفـظ الغريـب متنـاولا      
أحيانـا،  يـات القرآنيـة   لآواختلاف اللغات أو تعددها فيه، مستشهدا علـى ذلـك با  

ل على ذلك بمـا روي في الحـرف مـن شـعر     وأحيانا يدلّوبالحديث النبوي حينا آخر، 
وتـرجيح بعضـها علـى     إلى أقوال العلمـاء،  أو مثل أو قول من أقوال العرب، بالإضافة

  .بعض في غالب الأحيان

لابن قتيبة أغـنى مـادة وأكثـر تفصـيلا     " تفسير غريب القرآن"هذا، ولعل كتاب 
إتبـاعهم  و الأئمـة عليـه  سابقيه في كتب الغريب، وهو أكثر شهرة لاعتماد أكثـر  من 

فصـيل في معـنى   ، على الرغم مـن اختصـاره وعـدم الت   2 منهجه وتعلمهم عنه كثيرا
، مكتفيا بما يزيل الغرابة ويكشف الغمـوض مستشـهدا بالـدليل مـن     لفاظالأكثير من 

  .الشعر قليلا

  

                                                
 .999، معاجم غريب القرآن، أحمد عوض القوزي 1
 .1001، 1000، م ن: ينظر 2



 

 

 

 

 

 

 

 

  فی  ''ابن قتیبۀ''مصادر 
وموقفه  ''تفسیر غریب القرآن''

 منها
 المعتمــدة فــي كتابــه "ابــن قتيبــة"مصــادر  :أولا

  ."القرآن. غ.ت"
تفسـيرات الأئمـة   اتجـاه  " ابـن قتيبـة  "موقف  :ثانيا

  .وآرائهم
ــ ــرد  :اثالث ــة "تف ــن قتيب ــة  بتف" اب ــيرات خاص س

 .لمفردات غريب القرآن
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  :"غريب القرآنتفسير "كتابه في المعتمدة  "ابن قتيبة"صادر م :أولا

سـتدلّ ـا   علـى شـواهد ا  " تفسير غريب القـرآن " في كتابه" ابن قتيبة"اعتمد 
علـى  وكـذلك   على دلالات المفردات الغريبة في القرآن الكريم وأصـولها الاشـتقاقية،  

 ـخـرين اهتمـوا   علماء آتفسيرات وآراء  دلالات تفسـير  اعتنـوا ب و القرآن الكـريم ب
   .ومعانيها همفردات

  :الشواهد -1

القـرآن  : محـاور هـي  علـى   في كتابـه " ابن قتيبـة "التي اعتمدها  تدور الشواهد
عـض الأمثـال   بالحـديث النبـوي الشـريف، الشـعر، و     ،الكريم، القراءات القرآنيـة 
  .والأقوال المأثورة عند العرب

  :القرآن الكريم -أ

قـد  " ابـن قتيبـة  "ن بالشـواهد القرآنيـة؛ إذ إ  " آنالقرتفسير غريب "لقد حفل 
الكلمـة   في تفسيره لمفردات غريـب القـرآن، وذلـك نظـرا لـورود      اعتمدها كثيرا

ومـن أمثلـة   . الواحدة المراد تفسيرها في مواضـع متعـددة مـن كتـاب االله تعـالى     
  : الاستشهاد بالقرآن الكريم

 ـا(و« : )الكفر(كلمة  في تفسير "ابن قتيبة"قول  : في اللغـة مـن قولـك   ) رْـلكُف
 :وهـو ) كفـر (موضحا هذا الأصـل الاشـتقاقي لمـادة    ، 1» كفرت الشيء إذا غطّيته

، وذلـك في قـول   القـرآن الكـريم   في استعمال من استعمالاا الواردة "التغطية والستر"
                                                

   .28تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
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، لزراع، حيـث فسـر الكفـار بـا    1﴾كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّـار نباتـه  ﴿: تعالىاالله 
سماهم كفارا لأـم إذا ألقـوا البـذر في الأرض كفـروه؛     « : وعلل هذه التسمية قائلا

 ؛ محـاولا إعـادة هـذا    2»وجـلّ   أي غطّوه وستروه، فكأنّ الكافر ساتر لنعم االله عـز
  ).كفر(إلى الأصل الاشتقاقي لمادة  )الزراع: الكفار(الاستعمال 

وذلـك  ) الفسـق (يم في تفسـير كلمـة   ومن ذلك أيضا، استشهاده بالقرآن الكـر 
حيـث يتمثـل   الخروج عـن الشـيء،   : وهو) فسق(بعد ذكره للأصل الاشتقاقي لمادة 

 ـ نم انَكَ ليسإِب لاَّإِ﴿: الشاهد القرآني في قوله تعالى الجـ  ن  ع ـقفَََفَسـأَ ن  مـرِ ر   ،3﴾هبِّ
  .أي خرج من طاعته

، 4الخسـران : الاشـتقاقي للغـرم هـو   أن الأصل " ابن قتيبة"وفي موضع آخر، ذكر 
، ثم ذكـر أنـه قـد يشـتق مـن      )غرم(بمعالجته لبعض استعمالات مادة موضحا ذلك 

الغرم اسم للهلاك خاصة، مستشهدا على ذلك بشاهد مـن القـرآن الكـريم يتمثـل في     
  . أي هلاكا ،5﴾إِنَّ عذَاا كَانَ غَراما﴿: قوله تعالى

، بـل يـورد أكثـر مـن     أحيانا بإيراد شاهد قرآني واحد" ابن قتيبة"وقد لا يكتفي 
الصـرف  : ، حيـث وضـح أصـلها الاشـتقاقي وهـو     )الإفك(من مثل كلمة . شاهد

في القـرآن الكـريم،    امـن خـلال تفسـيره لاسـتعمالين ورد     والعدول عن الشـيء 

                                                
 .20 :سورة الحديد 1
 .28، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .50 :سورة الكهف 3
 .  189 تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،: ينظر 4
 .65 :سورة الفرقان 5
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 ـ﴿ :ما قيل لمدائن قوم لـوط : أحدهما ؛ وذلـك لانقلاـا، والآخـر في    1﴾اتالمُؤتفكَ
   .3من أين تحرمون وتصرفون عن الحق: أي 2﴿فَأَنى تؤفَكُونَ﴾: تعالى قوله

وهو صـفة مـن صـفات االله تعـالى، حيـث ذكـر في       ) لامالس(وكذلك كلمة 
  : تفسيرها خمسة شواهد قرآنية

  .4﴿السلاَم المُؤمن المُهيمن﴾: وله تعالىالأول يتمثل في وق

  .5﴾السلاَمِ يدعو إِلَى دارِ﴿وااللهُ : تعالى والثاني في قوله

 ـ) السـلام (كلمـة  " ابن قتيبـة "ففي هذين الشاهدين فسر  االله، معلـلا   :معنىبـ
مـن  : لسـلامته ممـا يلحـق الخلـق    : سلاما -جلّ ثناؤه–فسمى نفسه «: ذلك بقوله

، ومـرد هـذا التعليـل إلى أن أهـل النظـر مـن       6»العيب والنقص، والفناء والمـوت 
وهـو الأصـل الاشـتقاقي لمـادة      6ةبمعـنى السـلام   )السلام(غة يرون أن أصحاب الل

  ).سلم(

، حيـث وضـح ـذا    7﴿لَهم دار السلاَمِ عنـد ربهِـم﴾  : والثالث في قوله تعالى
لأنّ  «) سـلاماً (ة، وأنه يجـوز أن االله تعـالى سماهـا    الجن بمعنىالشاهد أن يكون السلام 

                                                
 .09 :، الحاقة80: سورة التوبة 1
 .62 :، غافر03: ، فاطر34 :يونس، 95 :رة الأنعامسو 2
 .30تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 3
 .23: سورة الحشر 4
 .25 :يونسسورة  5
 .06تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  6
 .127 :الأنعامسورة  7
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 ـها من كل ما يكـون في الـدنيا مـن مـرض وو    الصائر إليها يسلم في ومـوت  بٍص ،
  .1» فهي دار السلام. وهرمٍ، وأشباه ذلك

لَـك مـن    فَسـلاَم  ،﴿وأَما إِنْ كَانَ من أَصـحابِ اليمـيِنِ  : والرابع في قوله تعالى
  .3؛ أي يريد فسلامةٌ لك منهم؛ أي يخبرك عنهم بسلامة2﴾أَصحابِ اليميِنِ

 ،4﴾ا﴿وإِذَا خـاطَبهم الجَـاهلُونَ قَـالُوا سـلاَم    : الخامس ففي قولـه تعـالى   وأما
  .5مفسرا السلام بأنه الصواب والسداد من القول، لأنه سلم من العيب والإثم

  ".تفسير غريب القرآن"في  ومثل ذلك كثير

  :القراءات القرآنية -ب

لهـا أثنـاء تفسـيره    " ابـن قتيبـة  "نالت القراءات القرآنية حظا غير وفير من عناية 
في القراءات القرآنيـة تـرد علـى سـبعة      أنّ وجوه الخلاف وقد وضح .لغريب القرآن

  : نذكر منها ما يمكن توضيحه بأمثلة من كتابنا ،6أوجه

القرآنيـة في إعـراب   أن يكـون الاخـتلاف في القـراءات    : فمن هذه الأوجـه 
ا في الكتـاب ولا   عن زيلهاالكلمة، أو في حركة بناءها بما لا يـر  صـورغيمعناهـا،   ي

 ـ : في قوله تعالى بالتاء )لتعلَم(من مثل قراءة  ـوا رِسلَغأَب أَنْ قَد لَمعيا﴿للاَت  هِـمب7﴾ر، 

                                                
 .07 - 06القرآن، ابن قتيبة، تفسير غريب  1
 .91 - 90 :الواقعةسورة  2
 .07تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 3
 .63 :الفرقانسورة  4
 .07تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر 5
 .38 – 36تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 6
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هِمبلَ(موضحا أن قراءة  ،1﴾رعيلـا  ) م بالياء يقصـد :  أنّ الملائكـة   لـيعلم محمـد– 
لـتعلم الجـن أنّ الرسـل قـد     : اءا بالتاء يرادوقر. قد بلّغ رسالات ربه –يريد جبريل 

  .2 من استراق السمع بما ودوا إلاههمبلّغت عن 

في حـروف الكلمـة   أن يكـون الاخـتلاف في القـراءة    : وهناك وجه آخر وهو
: في قولـه تعـالى  ) ننشـرها (مثل قـراءة   بما يغير معناها ولا يزيل صورا، دون إعراا،

أنّ " ابـن قتيبـة  "حيـث ذكـر    ،3﴾ها لَحماوثُم نكْسننشزها ى العظَامِ كَيف وانظُر إِلَ﴿
 ـ  ﴿كَيف ننشرها﴾ بالراء: قراءا شنحييها، ومـن قـرأ ﴿ن؛ يعني نا﴾زبـالزاي، أراد  ه :

  .4نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه

 ـ   ا ورد في قـراءة  وقد يكون الاختلاف في القراءة بالزيادة والنقصـان، وذلـك كم
 ـ﴿: بعض السلف قوله تعالى أَنَّ الج سالإِن تنيبت    ـبيـونَ الغلَمعوا يكَـان لَـو 5﴾ن ،

زائدة على الرسـم القـرآني المعـروف في المصـاحف، وهـي      ) الإنس(فجاءت كلمة 
  .6"عبد االله بن مسعود"قراءة 

  

  

  :الحديث الشريف -ج
                                                

 .28: الجنسورة  1
 .492بة، تفسير غريب القرآن، ابن قتي :ينظر 2

 .259 :البقرةسورة  3
 .95تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 4
 .14 :سورة سبأ 5
 .355تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 6
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يـب القـرآن أحيانـا علـى الحـديث النبـوي       في تفسيره لغر" ابن قتيبة"اعتمد 
  :من ذلك. الشريف

أي  1﴾ ومـن يعـش عـن ذكْـرِ الـرحمنِ     ﴿ : أنه استدل على تفسير قوله تعالى
أنّ إحـدى عينيـه ذهبـت، وهـو يعشـو       «: بـن المسـيب  ابحـديث   ،2يظلَم بصره

  .2؛ أي يبصر ا بصرا ضعيفا»بالأخرى

 ـذُ﴿: في تفسـيره لقـول االله تعـالى    "يبـة ابـن قت "، أن ومن ذلك أيضـا  و مرة 
الفتـل، والفتـل فيـه    : للمرة هـو  ، أي ذو قوة، ذكر أن الأصل الاشتقاقي3﴾فَاستوى

لا تحـلُّ الصـدقة    «: لحـديث الشـريف  المرة على القوة باشدة وقوة، فاستشهد لدلالة 
ة سويرولا لذي م ،4» لغني.  

: برأي خاص بـه في تفسـير قولـه تعـالى    " ابن قتيبة"موضع آخر عندما تفرد وفي 
﴿كَأْسٍ موم يِنٍ، لاَّنـا  عهنونَ ععدصونَ "حيـث يـرى أنّ    ،5﴾يعـدصليسـت إلا  " ي

،كمـا  يتفرقون :الذي يعتري شراب الخمـر في الـدنيا، وليسـت بمعـنى     )الصداع(من 
الله عليـه وسـلّم في   صـلّى ا  الـنبي  قـول على رأيه ب استدلّ قد. 6هب بعض المفسرينذ

  .7» وأار من كأس ما إنْ ا صداع ولا ندامة «: وصف الجنة

                                                
 .36 :سورة الزخرف 1
 .398 - 397، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 2

 .06 :سورة النجم 3
 .427تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  4
 .19 - 18 :الواقعةورة س 5
 .447 تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، :ينظر 6
 .447، م ن 7
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 كأنـه : أي لا شـوك فيـه   1﴾ضـود خفي سدرٍ م﴿ :قوله تعالىوكذلك في تفسير 
بقول الـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم في     ، استشهد على تفسيره 2خضد شوكُه، أي قُطع

  .3» ، ولا يعضد شجرهاضد شوكُهالا يخ« : المدينة

  :العربي الشعر -د

لفظـة مـن    اسـتعمال من الاستشهاد بالشعر العربي القديم لبيـان  " ابن قتيبة"يكثر 
كـن  ، والأمثلـة كـثيرة لا يم  أصـلها الاشـتقاقي  بيان و في القرآن الكريمالألفاظ الغريبة 

  :حصرها، من ذلك

وهـي علـى    )سـبوح ( االله تعـالى  ، كصفةتهأسماء االله الحسنى وصفا  فسرأنه حين
لـذلك بقـول   استشـهد   ،4إذا نزهه مـن كـل عيـب   ): سبح االله(؛ من )فُعول(وزن 

  ":الأعشى"

  5رِـانَ من علْقَمةَ الفَاخـسبح***   ره   ـا جاءَنا فَخـلَم ولُقُأَ             

5رِـالفَاخ  
تعزيـز لأنّ معـنى   علقمة، فهـذا البيـت    التبرؤ من: يقصد ا » فسبحان من علقمة« 
  .أَنزه و بر: هو )سبح(

                                                
 .28 :سورة الواقعة 1
  .447، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 2
  .447، م ن 3

 .08، م ن :ينظر 4
فجوره : وفجره يعني .ـرِانَ من علْقَمةَ الفَاجِـسبح***   ـره   ا جاءَنِي فَجأَقُولُ لَمـ :وتصحيحه .93، ديوان الأعشى البيت في  5

 . وفحشه
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، يـذكر أن الأصـل الاشـتقاقي    1﴾المُفْلحـونَ  هم لَئكو﴿أُ: قوله تعالىوفي تفسير 
  ":عبِيد"بقول الشاعر البقاء، ويستشهد على ذلك : للفلاح هو

بي ؛ فَقَدئْتا شبِم حلُغُ بِالـ   أَفْل   ***ضالأَرِيب عدخي قَدو ،ف2ع 

  . 3ابق ما شئت من كَيس أو غفلة: أي

؛ أي 4﴿حتـى تضـع الحَـرب أَوزارهـا﴾     :تعـالى  ومثل ذلك، تفسيره لقول االله
علـى السـلاح بشـعر    ، حيث استشـهد لدلالـة الـوِزر    5يضع أهل الحرب السلاح

  ":الأعشى"

تددأَعو هارزبِ أَورلْحا   ل    ***ارلاً ذُكُوريخالاً، ووا طاحم  

اوجِ دسن نموا    دى بِهدحي    ***يرع ،لَى أَثَرِ الحَياعير6ا فَع  

 ـ : للوِزر هوثمّ يذكر أن الأصل الاشتقاقي  ل، معلّـلا تسـمية السـلاح    مـا حم
  .7بالأوزار؛ لأنه يحمل

: ويقـال . غروـا : 1﴿لـدلُوك الشـمسِ﴾  «  :"ابن قتيبة" قال، وفي موضع آخر
   .2»دلَك النجم؛ إذا غاب : والأول أحب إليّ، لأنّ العرب تقول. زوالها

                                                
 .05 :لبقرةسورة ا 1
 .وقَد يخدع الأَرِيب ضعف***     بِالـ  يدركفَقَد  أَفْلح بِما شئْت: وتصحيح البيت .22 ،بن الأبرص ديوان عبيد 2
 .39تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 3

 .04 :محمد سورة 4
 .409تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 5
 .الدرع المنسوجة: والموضونة. الحَي، عيرا فَعيرا تساق مع***       موضونةًومن نسجِ داود  :وتصحيح البيت الثاني .71 ديوان الأعشى، 6

 .409تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 7
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" دلـوك الشـمس  "تفسير الاسـتعمال القـرآني   " ابن قتيبة"ففي هذا المثال، فضل 
، » دلَـك الـنجم؛ إذا غـاب   « : على ذلـك بقـول العـرب    مستدلاّغروا، : عنىبم

حيـث   عزز بـه اختيـاره لهـذا التفسـير،    " ذي الرمة"شعر دا أيضا ببيت من ومستشه
   ":ذو الرمة" قال

       ابِيحصبِ م تسا   لَيهقُودي تاتاللَّو ***  لاَتلاَ بِالآفو ومجن كالو3الد  

   .هاد بالشعر كثيرة في الكتابشتة الاسوأمثل

  :الأمثال والأقوال المأثورة -ـه

بعض الأمثـال والأقـوال المـأثورة عنـد العـرب في كتابـه       " ابن قتيبة" استخدم
  ". تفسير غريب القرآن"

وضـع  : أنه بعد أن ذكر الأصل الاشـتقاقي للظُّلـم وهـو   : ذكره للأمثالمن أمثلة 
، أورد مثَلا معروفا وضح به هـذا الأصـل الاشـتقاقي، حيـث     4الشيء في غير موضعه

  .6»به في غير موضعهأي ما وضع الش. 5ه أباه فما ظَلَمأشب نم: ومنه يقال«  :قال

يـوم القيامـة، معلـلا    : بمعـنى  1﴾يومِ الدينِ﴿: وكذلك أثناء تفسيره لقوله تعالى
، ثمّ ذكـر  2»سمي بـذلك لأنـه يـوم الجـزاء     « : بيوم الدين قائلاتسمية يوم القيامة 

                                                                                                                                                       
  .78 :سراءالإسورة  1
 .260 - 259، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .194 ،الرمة ذيديوان  3
 .28تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 4
 .2/199 أبو هلال العسكري، ،جمهرة الأمثال 5
 .28تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  6
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؛ أي كمـا  3» كمـا تـدين تـدانُ   « : هـو و أحد الأمثال المشهورة ليعزز به تفسـيره 
  .4تجازِي تجازىتصنع يصنع بك، وكما 

 :في قولـه تعـالى  ) المُمـرد (لفظـة  " ابـن قتيبـة  "فسـر  حينما وفي موضع آخر، 
﴿حرص درمارِ مقَو نم5﴾يرن، ذكر لها معنيل،  : الأملـس، والآخـر  : أحـدهما : يالمُطـو

هـذه التسـمية بالمَثَـل     عـزز حيـث  ، 6"مارِد"صون خير قيل للحوانطلاقا من المعنى الأ
  .7» تمرد مارِد، وعز الأبلَق«: القائل

هم قـولا مـأثورا عنـد   " ابن قتيبـة "ذكر الأقوال المأثورة عند العرب، فقد  عنأما 
 :هـو  ،9أي لاتغتال عقـولَهم فتـذهب ـا    8﴿لاَ فيها غَولٌ﴾: بعد تفسيره لقوله تعالى

  .معززا به تفسيره10» للنفوس للحلْم، والحرب غَولٌ الخمر غَولٌ« 

بيـت طَائفَـةٌ مـنهم غَيـر الَّـذي      ﴿: وفي موضع آخر، أثناء تفسيره لقوله تعـالى 
 ـقالوا وقدروا ليلا غير ما أَ: أي 11﴾تقُولُ هـذا التفسـير بقـول     عـزز  ـارا، وك عطَ

  .1» ل، وفُرِغَ منه بليلدر بليهذا أَمر قُ« : العرب
                                                                                                                                                       

 .03 :الفاتحةسورة  1
 .38تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .2/155مجمع الأمثال، الميداني، : وينظر. 2/139، أبو هلال العسكري ،هرة الأمثالجم 3
 .38، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 4
 .44 :النملسورة  5
 .325تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 6
ويضرب هذا المثل حصنان،  :المارد والأبلق .1/126مجمع الأمثال، الميداني، : وينظر. 1/208، أبو هلال العسكري ،جمهرة الأمثال 7

  .1/208، أبو هلال العسكري ،جمهرة الأمثال: ، ينظرالذي لا يقدر على اهتضامه ،للرجل العزيز المنيع

 .47 :صافاتسورة ال 8
 .370تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  :ينظر 9

 .370م ن،  10
 .81: النساءسورة  11
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  :ؤهمراتفسيرات الأئمة وآ -2

مـن مؤلفـات علمـاء    " تفسير غريب القـرآن "مادة كتابه  "ابن قتيبة"ى لقد استق
 ـيالغر القرآنيـة  ء في تفسـير دلالات المفـردات  آخرين، فقد كان يورد آراء العلمـا  ، ةب

ابـن  "، و"بـاس ابـن ع "و، "ةعبيـد  أبي"وكـالفراء،  : منهم من كان يصرح بأسمـائهم 
محقـق   ولكـن  فقـط،  بإيراد أقـوالهم ومنهم من اكتفى ، ...، وغيرهم"مجاهد"، و"قتادة

ابـن  "الـذي أورده   2صـاحب القـول  يذكر في الهامش  كان الكتاب في بعض الأحيان
 ـ وفي بعض الأحيـان  ."قتيبة قـال قـوم مـن    « : تاليـة ي بـذكر العبـارات ال  يكتف

... «  ،»...ومـن النـاس مـن يـزعم    « ، ».. .ويرى أهل النظر أنّ« ، »...المفسرين
  .»: ... يقال

، هـذا الكتـاب  قـد اعتمـد في    "ابن قتيبـة "وأشار محقق الكتاب في مقدمته أنّ 
على مؤلّفين مهماء  "معـاني القـرآن  " عبيـدة، و بيلأ "مجاز القرآن": ن همايمـا   للفـرأي

ز القـرآن لأبي عبيـدة،   وقد اعتمد ابن قتيبة على كتـاب مجـا  «  : اعتماد؛ حيث يقول
ومعاني القرآن للفراء، أكبر اعتماد، وانتفع ما انتفاعـاً عظيمـا؛ حـتى إنـه في بعـض      

     لم يكـن   "ابـن قتيبـة  "مضـيقا أنّ  ، 3»... المواطن كان ينقل لفظهما بنصـه وفصـه  
 لكلام غيرهما؛ بل إنه أخذ من الجميـع أخـذ العـالم البصـير    مجرد ناقل لكلامهما أو « 

  .4» الذي يعرف ما يأخذ وما يذر

                                                                                                                                                       
 .131، ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن 1
، ذكر المحقق في الهامش أنه ]188: البقرة[لوا ا إلى الحكّام﴾ ﴿وتد: تعالى: ، في تفسير قوله76تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر  2

 .تفسير قتادة بنصه، ولم يصرح بذلك ابن قتيبة

 . د  –، مقدمة المحقق، ج  تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  3

 . ، مقدمة المحقق، د ير غريب القرآن، ابن قتيبةتفس  4
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بقـوة في كتابـه، ومعالمهـا واضـحة ب    اهرة ظ" ابن قتيبة"شخصية إن  ،احقـي  ة ن
نـه تفـرد بكـثير مـن الآراء     ؛ حيـث إ الغريبة فسيراته لدلالات المفرداتالقسمات في ت

قـوم آراء علمـاء آخـرين    و آراء العلماء، وكثيرا مـا نقـد    وكذلك رجح الخاصة به،
  ".الفراء"و "أبي عبيدة"ة رأي اصبخ

وذكـره   الغريبـة  لـدلالات المفـردات   "ابن قتيبـة "هذا، وإنّ استقراء تفسيرات 
علـى الكـثير مـن آراء     "ابـن قتيبـة  "الاشتقاقية، يؤكد قول المحقق في اعتماد  صولهالأ

 ـ  الـتي  فمن الأمثلة . "الفراء"و "أبي عبيدة"اصة رأي بخو العلماء ر توضـح اسـتقاءه المباش
      : قوله" أبي عبيدة"من 

 ى قـطُّ، أي؛ مـا ضـمت في رحمهـا    ما قرأت الناقة سلً: من قولك) آنالقر(و «
  :شد أبو عبيدةوأن. ولدا، وكذلك ما قرأت جنينا

ـهاللّـج لَـان نـوت أَ جـقْـمـيـنـراـن  

إنمـا سـمي   : قـال . فـه تألي: أي  1﴿إِنَّ علَينا جمعـه وقُرآنـه﴾  : وقال في قوله
  .2» رآنا لأنه جمع السور وضمهاقُ

  .والمحراب أيضا المسجد. الغرفة: 3و﴿المحراب﴾« : وقوله أيضا

 ـ: وقال أبو عبيدة ها؛ وكـذلك هـو مـن    ـالمحراب سيد االس ومقدمها وأشرف
  .1»المسجد

                                                
 .17 :سورة القيامة 1
 .34 - 33، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
  .21 :صسورة   3
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  .3» لإهلاَكا: الكبت: ال أبو عبيدةق 2﴿أَو يكْبِتهم﴾« : وقوله أيضا

اء "ر اعتماده علـى  ظهِومن الأمثلة التي تـ"الفـر  فـإنّ  ) التـوراة (وأمـا  « : ه، قول
  .4» يريد أنها ضياء. اره وأوريتهإذا خرجت ن: ورِي الزند يري الفراء يجعلها من

قـال  . هو الحنطـة، والخبـز جميعـا   : يقال: فيه أقاويل) والفُوم(« : وقوله كذلك
 .5» بزواتفَوموا، أي  اخ: ي لغة قديمة يقول أهلهاه: الفراء

   : تفسيرات الأئمة وآرائهم من "ابن قتيبة"موقف  :ثانيا

في تأصيله لمفردات غريـب القـرآن علـى تفسـيرات الأئمـة      " ابن قتيبة"اعتمد 
لهذه المفردات وذكرهم لأصولها الاشتقاقية، وقد كان يتعامـل مـع هـذه التفسـيرات     

ا بتقويمـه لبعضـها الآخـر، وفي بعـض الأحيـان      والآراء إما بمفاضلته بين بعضها، وإم
  .نجده يربط بين هذه التفسيرات إذا كانت متقاربة فيما بينها

حهم تفسـيرات الأئمـة وشـر    مـن " ابـن قتيبـة  "ا سبق يمكن تحديد موقف ممو 
  :لدلالات غريب القرآن كما يلي

 المفاضلة بين تفسيرات الأئمة. 

 تفسيراتتقويم هذه ال. 

                                                                                                                                                       
 104، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  1
 .127 :آل عمرانسورة   2
 .110، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  3
 .36، م ن  4
 .51، م ن  5
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 الربط بين التفسيرات المتقاربة. 

  : المفاضلة بين تفسيرات الأئمة -1

كـان  غوي الواحد وتتبـاين آراءهـم فيـه،    حينما تتعدد تفسيرام للاستعمال الل
يأخذ بالتفسيرات الأقرب إلى الأصل الاشـتقاقي لمـادة الاسـتعمال اللغـوي     " ابن قتيبة"

  : من أمثلة ذلك، عادا إياها الأصح والأقومالمعالج، 

والأول . زوالهـا : ويقـال . غروـا : 1﴿لـدلُوك الشـمسِ﴾  « ": ابن قتيبة"قول 
  .2» أحب إليّ

  :هما )دلك(تفسيرين لاستعمال مادة " ابن قتيبة"فهنا، أورد 

o ا: دلوك الشمسغرو. 

o زوالها: دلوك الشمس. 

:  ذلـك بقولـه  ، معلـلا »والأول أحـب إليّ  « : ثم رجح التفسـير الأول قـائلا  
دلَكـت بـراح   : وتقـول في الشـمس  . دلَك الـنجم؛ إذا غـاب  : لأنّ العرب تقول«

) دلَـك (قد أكد بأن الأصـل الاشـتقاقي لمـادة    " ابن قتيبة"؛ أي أنّ 3»يريدون غربت 
  .الغروب، موحيا به عن طريق الاستعمال اللغوي السائد عند العرب: هو

  ):الوصيد(ومثل ذلك، قوله في 

                                                
 .78 :اءرة الإسرسو 1
 .260 - 259تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .260 - 259تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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 »يدصـم    . عتبـة البـاب  : ويقـال . الفنـاء :  1﴾﴿الووهـذا أعجـب إليّ؛ لأ
. أي مطبقـة مغلقـة  ، 2ومنه ﴿إِنها علَـيهِم مؤصـدةٌ﴾  . أوصد بابك أي أغلقه: يقولون

ومما يوضح هـذا أنـك إن جعلـت الكلـب     . وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته
علته بعتبـة البـاب أمكـن أن يكـون داخـل      وإن ج. بالفناء كان خارجا من الكهف

والكهف وإن لم يكن له باب وعتبـة، فإنمـا أراد أن الكلـب منـه بموضـع       ،الكهف
  .اب المشكلى ما أعلمتك من مذاهب العرب في كتالعتبة من البيت، فاستعير عل

وكلبـهم باسـط   : فهو على هـذا كأنـه قـال   . وقد يكون الوصيد الباب نفسه
  .3»ذراعيه بالباب 

وذلـك لوضـوح    عتبـة البــاب،  : وهو دلوصيللتفسير الثاني ا" ابن قتيبة" حرج
نّ الأصـل  الغلـق؛ إذ إ : الكلمـة المفسـرة وهـو    علاقته بالأصل الاشتقاقي لمادة هـذه 

  .هو إلصاق الباب بالعتبة لإغلاقهعنده في هذا التفسير 

  :في موضع آخر قوله أيضا هلومث

 »﴾نِيمست نم هاجزمـة  : ليقا 4﴿ويمـزج بمـاء   : ويقـال . أرفع شـراب في الجن
   ".تسنيم القبور: "ومنه" سنام البعير"وأصل هذا من . يترل من تسنيم، أي من علو

  :المسيب بن علس في وصف امرأة: وهذا أعجب إليّ؛ يقول

                                                
 .          18: الكهفسورة  1
 .08: الهمزةسورة  2
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  اارــقَـع تيبش يمنِست جِلْثَ نم جِ***   ا    ـزـلما لهتيقَرِبِ نَّأَـكَ

  .1» للمزاج من ثلج تسنيم؛ يريد جبلا كأن بريقتها عقارا شيبت: ادأر

العلـو،  والمتمثّـل في   )سـنم ( مـادة التفسير الثاني لاستعمال  "ابن قتيبة"فقد فضل 
 )سـنم (أصـل   هـو  وفي هـذا التفسـير   ) العلـو (معـنى   على تحقق مرجحا إياه بناءً

  ".سنام البعير"الاشتقاقي البادي في استعمال 

علـى  ) يعـش (لكلمـة  " أبو عبيـدة "في موضع آخر، تفسير " ابن قتيبة"كما رجح 
بـأقوال العـرب   " عبيـدة  أبي"فردة، مستدلا على صحة تفسـير  لهذه الم" الفراء"تفسير 

  : واستعمالام اللغوية السائدة ، حيث قال

 .عبيـدة  هـذا قـول أبي  . أي يظلـم بصـره   2﴿ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ﴾« 
﴿ومـن  : ومـن قـرأ  . ﴿ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ﴾ أي يعرِض عنـه  « :قال الفراء

﴿الَـذين كَانـت   : وقـال في موضـع آخـر   . من يعم عنه: يعش﴾ بنصب الشين أراد
  .» 3أَعينهم في غطَاءٍ عن ذكْرِ﴾

": عشـوت عـن الشـيء   "أحد يجيـز   ولم أر. ولا أرى القول إلاّ قولَ أبي عبيدةَ
: ومثلـه . تعايشت عن كذا؛ أي تغافلـت عنـه، كـأني لم أره   : أعرضت عنه؛ إنما يقال

تيار: والعرب تقول. تعامإلى الن توشإليها ببصر ضعيف: ع 4» إذا استدللت.  

                                                
 .520تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
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  :تقويمه لتفسيرات الأئمة -2

م يقـو  وإنمـا نجـده  ، لأئمة وآرائهـم ا فسيراتتلمفاضلة بين با "ابن قتيبة"يكتفي  لم
أـا تفسـيرات   ، أو منـها  تعجبـه لوذلـك إمـا   بعض هذه التفسيرات والشـروح،  

  . أنه لم يسمع بمثلها من قبل مستكرهة في نظره، وإما

أبي "تفسـير   :بصواب تفسـيرات أئمـة آخـرين    وصرحتعجب منه فمن أمثلة ما 
  : ، حيث قال"عبيدة

 »ادفُؤ حبأَصى فَارِغًا﴾ ﴿ووسم فارغـا مـن الحـزن    «: قـال أبـو عبيـدة    1أُم
  . لم يغرق: ؛ أو قال»لعلمها أنه لم يقتل 

كيف يكـون فؤادهـا مـن الحـزن فارغـا في وقتـها       . وهذا من أعجب التفسير
وهـل يـربط إلا علـى    ! ؟  3﴿لَولاَ أنْ ربطْنا علَـى قَلْبِهـا﴾  : ذاك، واالله سبحانه يقول

لأنـه لا  . فـؤاده هـواء  : والعرب تقول للخـائف والجبـان  ! ع والمحزون ؟ قلبِ الجازِ
   .2﴿وأَفئدتهم هواءٌ﴾: قال االله. يعي عزما ولا صبرا

أصبح فارغًا مـن كـل شـيء إلاّ مـن     : وقد خالفه المفسرون إلى الصواب، فقالوا
  .3» أمر موسى؛ كأا لم تم بشيءٍ مما يهتم به الحي إلا أمر ولدها

: جمـع ) البطـائن (لكلمـة  " الفـراء "من تفسـير  " ابن قتيبة"ومثل ذلك، تعجب 
، الذي يذكر فيه إمكانية أن تكون البِطانـة ظهـارة، والظِّهـارة بِطانـة، وقـد      )بِطانة(

                                                
 .   10 :سورة القصص 1
 .  43 :سورة إبراهيم 2
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وجهـين متسـاويين،    كـون الشـيء ذا  إمكانية ذلـك إلا في حالـة   " ابن قتيبة"أنكر 
  :وتفصيل ذلك في قوله

 »هنطَائقٍ﴾﴿بربتإِس ناء "قـال  . 1ا مهـارةً،     « ": الفـرقـد تكـون البِطانـة ظ
هـذا  : أن كل واحد منهما قد يكون وجهـاً؛ تقـول العـرب   : وذلك. والظِّهارة بِطانةً

وهـذا أيضـا مـن عجـب     . »ظهر السماء، وهذا بطن السماء لظاهرها الـذي تـراه   
مـا بطـن مـن    : والبِطانـةُ  – طانـةً كيف تكون البِطانةً ظهارةً، والظهـارةُ بِ . التفسير

ما ظهر منه وكـان مـن شـأن النـاس     : الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه؛ والظِّهارةُ
   !.؟ إبداؤه

: هـذا بِطانتـه؛ ولمـا ولـي الأرض منـه     : وهل يجوز لأحد أن يقول لوجه مصلّى
هارته؟  هذا ظ.!  

فضـل هـذه الفرشـة وأن     – من حيث نفهـم  -وإنما أراد االله جلّ وعز أن يعرفنا 
وإذا كانـت البِطانـة   . الغلـيظ مـن الـديباج   : ما ولي الأرض منها إِسـتبرق، وهـو  

  .2»فالظِّهارة أعلى وأشرف : كذلك

تصـريحه  : باسـتكراهها، نـذكر منـها   " ابـن قتيبـة  "أما التفسيرات التي صرح 
  :قال، حيث )لواقح(لكلمة " أبي عبيدة"باستكراه تفسير 

                                                
 .   54 :سورة الرحمن 1
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 »سأرو﴿﴾حلَواق احا الرِيجمـع  " ملاقـح "إنمـا هـي   " لواقح: "قال أبو عبيدة 1لن
قـا علـى تفسـير    ، معل2ّ» د أا تلقح الشجر وتلقح السحاب كأا تنتجـه يير. ملقحة

  : قائلا" أبي عبيدة"

  »ذا الاسـتكراه ولست أدري ما اضطر وهـو يجـد العـرب    ه إلى هذا التفسير ،
تسمعلـى أصـحابه      -قال الطرماح . لريح لاقحاًياح لواقح، واي الر هـدـرداً موذكر ب

  : في الشمس يستظلون به

  ـلْـائحا وهنـحٍ مقلاَل حِ***    ـا   ـيالر ـانـنفْق لأَلقَ

والعقـيم  . ون الشـمال أيضـا عقيمـا   الشمال، ويسـم : الجنوب، والحائل: فلاقح
والتي لا تحمأي حـاملا   –وإنما جعلـوا الـريح لاقحـاً     .حاًالجنوب لاق ال، كما سم– 

وممـا  ... لأا تحمل السحاب وتقلّبه وتصرفه، ثم تحمله فيترل، فهي علـى هـذا الحامـل   
حـتى إِذَا   ﴿وهو الَذي يرسلُ الرِياح بشـرا بـين يـدي رحمتـه    : يوضح هذا قوله تعالى

  .4»أي حملت  3ت سحابا ثقالاً﴾أقَلَّ

أبي "في موضـع آخـر بغلـط تفسـير     " ابـن قتيبـة  "يس هذا فقط، بل صرح ول
. 1يتشـاورون فيـك ليقتلـوك   : ؛ بمعـنى 5﴿يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك﴾: لقوله تعالى" عبيدة

  ": ابن قتيبة"حيث قال 

                                                
 .22 :ة الحجرسور 1
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 »لمن تدب نةٌ للمعنىوهذا غلطٌ بيكيف يعدو علـى المـرء مـا شـاور     . ر، ومضاد
. يعدو عليه ما هـم بـه للنـاس مـن الشـر     : وإنما أراد! بركة وخير ؟  فيه، والمشاورة

أي  2﴿إنّ المَـلأَ يـأْتمرونَ﴾  : وقولـه . »من حفر حفرة وقـع فيهـا   « : قولهم: ومثله
، 4﴿وائْتمـروا بيـنكُم بِمعـروف﴾   : مستدلا على رأيه بقولـه تعـالى  . 3»يهِمون بك 

  .5»هموا به، واعتزموا عليه :  يرد تشاوروا، وإنما أرادلم« : مفسرا هذه الآية قائلا

 ـ؛ حيـث  "أبي عبيـدة "عدم سماعـه لمثـل تفسـير     وقريب منه ما ذكره عن  :لاق
»﴾هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدتركـوا مـا أُمـروا بـه ولم يسـلموا     : قال أبو عبيدة 6﴿فَر .

ردوا أيـديهم  : عـن الشـيء، والمعـنى    رد يده في فيه؛ إذا أمسـك : قال ولا أعلم أحداً
  :في أفواههم، أي عضوا حنقا وغيضاً كما قال الشاعر

يـرونَد في فيـه عشالحَ ـرــودس  

  .يعني أنه يغضون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر

: وهكذا فسر هذا الحرف ابن مسعود واعتباره قوله عـز وجـلّ في موضـع آخـر    
لَوا﴿وإذَا خ ع ﴾ظيالغ نلَ مامالأَن كُملَيوا ع7»ض.  
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لــ  " أبـو عبيـدة  "معرفتـه لمثـل تفسـير    " ابن قتيبـة "وفي موضع آخر، أنكر 
 2﴿ورِزقًـا حسـنا﴾  . خمـراً : أي 1﴿تتخذُون منـه سـكَراً﴾  « : ؛ حيث قال)السكر(

 ـ  . الطُعـم : السـكَر : وقال أبو عبيـدة . يعني التمر والزبيب ذا في ولسـت أعـرف ه
  .2»التفسير 

  :الربط بين التفسيرات المتقاربة -3

الـربط  في معالجته لتفسيرات الأئمة لمفـردات غريـب القـرآن     "ابن قتيبة" حاول
بعض هذه التفسيرات في حالة تقارا وتشـاها، مسترسـلا في شـرحها وتبيينـها،     بين 

  : من أمثلة ذلك

وبـين تفسـيرات الأئمـة    ) الطـائر (لكلمـة  " أبو عبيدة"محاولته الربط بين تفسير 
لهذه المفردة، مسترسلا في شرح التفسيرين من أجـل الخـروج بتفسـير جـامع يكـون      

  : الأصح والأقوم، حيث قال

 » ﴾ـهقنفي ع هرطَائ اهمنأَلْز انسكُلُ إنوقـال  . حظّـه : قـال أبـو عبيـدة    3﴿و
  .ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه: المفسرون

 ـ –والمعـنى فيمـا أرى   . التفسـيران يحتاجان إلى تبـيين وهذان  أن : -مواالله أعل
والعـرب تقـول   . لكل امرئٍ حظا من الخير والشر قد قضاه االله عليه، فهـو لازم عنقـه  

قد لزم عنقه، وهو لازم صـليف عنقـه، وهـذا لـك علـي وفي      : لكل ما لزم الإنسان

                                                
 .67 :سورة النحل 1
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طـائر؛ لقـول العـرب جـرى     : لشروإنما قيل للحظ من الخير وا. عنقي حتى أخرج منه
له الطائر بكذا من الخير، وجرى له الطـائر بكـذا مـن الشـر؛ علـى طريـق الفـال        

فخاطبـهم االله بمـا   . والطيرة، وعلى مذهبهم في تسمية الشـيء بمـا كـان لـه سـببا     
  .1»يجعلونه بالطائر هو ملزمه أعناقهم  ملون، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذييستع

، مصـرحا بتشـاها،   )الكبـت (بين تفسيرات الأئمـة لكلمـة    ومثله أيضا، ربطه
  : وذلك في قوله

قـال أبـو    3﴿أو يكْبِـتهم﴾ . بأسر أو قتـل  2﴿ليقْطَع طَرفًا من الذين كَفَروا﴾« 
هو أن يغيظـه ويحزنـه، وكـذلك قـال في قولـه      : وقال غيره. الإهلاك: الكبت: عبيدة

كَبـت االله  : ويقـال  ،3بِـت الـذين مـن قـبلهم﴾    ﴿كُبِتوا كمـا كُ : سورة اادلة في
  .عدوك

﴿ورد االله الـذين كَفَـروا   : وهو بما قال أبـو عبيـدة أشـبه، واعتبارهـا قولـه     
﴾همضيلأنّ أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبـة عـن دال، كـأن الأصـل فيـه      ،4بِغ :

 ـ فـلان  : ومنـه يقـال  . داوةيكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيض وشدة الع
قد أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة كبده، والعرب تقـول للعـدو أسـود الكبـد،     

كاشـح؛ لأنـه   : ومنـه يقـال للعـدو   . كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت
  . الخاصرة، وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك: والكشح. يخبئ العداوة في كشحه
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 .05: اادلةسورة  3
 .25 :الأحزابسورة  4



 وموقفه منها "ق.غ.ت" فی "ابن قتیبۀ" رمصاد                :الفصل الأول
 

 
 

49 

قاربتا المخرجين، والعـرب تـدغم إحـداهما في الأخـرى وتبـدل      والتاء والدال مت
وكـذلك كبـت   . إذا خرقـه : هرت الثـوب وهـرده  : إحداهما من الأخرى، كقولك

  . 1 »العدو وكبده، ومثله كثير 

  :لمفردات غريب القرآن خاصة بتفسيرات "ابن قتيبة"تفرد  :ثالثا

بـآراء خاصـة بـه بعـد      "تفسير غريـب القـرآن  "في كتابه  "ابن قتيبة"لقد تفرد 
في الكـثير مـن    –؛ حيـث كـان   ةالواحـد  المادةإيراده لتفسيرات الأئمة لاستعمالات 

 ـ المـادة يذكر التفسيرات المختلفة لاسـتعمالات   –الأحيان  ، ثم يعـدلُ عنـها،   ةاللّغوي
ولا « ،  »إني لا أحسـبه   «: متبنيا تفسيرا آخر، وكثيرا ما يقدم لـه بالعبـارات التاليـة   

  :من ذلك قوله. »اه إلاّ من أر

 »﴾نلَه تدتكَـأً﴾ . أعتـدت مـن العتـاد    2﴿وأَعتطعامـا، يقـال  : أي 3﴿م :
  .الزما ورد: ويقال. فإنه يريد الأُترج" متكًا"ومن قرأ . اتكأنا عند فلان إذا طعمنا

 ـ     ك، وأيا ما كان فإني لا أحسبه سمي متكأً إلا بـالقطع؛ كأنـه مـأخوذ مـن البت
والمـيم  . سمد رأسـه وسـبده، وشـر لازم ولازب   : كما يقال. وأبدلت الميم فيه من الباء

  .3»تبدل من الباء كثيرا لقرب مخرجهما 

، ثم أعقبـها  )متـك (أورد ابن قتيبة ثلاث تفسـيرات لاسـتعمال واحـد لمـادة     
 ـ    ) البتك(من ) المتك(بتفسيره الخاص ، ذاكرا أن  يم وهـو القطـع، وذلـك بإبـدال الم

                                                
 .111 – 110بن قتيبة، تفسير غريب القرآن، ا 1
 .31 :سورة يوسف 2
 .12 – 11تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
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معلّـلا   1واحـدة مـنهن سـكِّينا﴾   ﴿وآَتت كُـلَّ  : مستدلا على ذلك بقوله تعالى. باءً
المتـك كـل   : وقال جـويبر عـن الضـحاك   . لأنه طعام لا يؤكل حتى يقطع« : بقوله

      .2»شيء يجـز بالسكـاكين 

  ): يصدعون(أيضا، قوله في تفسير " ابن قتيبة"ومما تفرد به 

كـان بعضـهم يـذهب في قولـه ﴿لا      3ن معين لاَ يصدعونَ عنها﴾﴿وكَأسٍ م« 
  .صدعته فانصدع: من قولك. إلى أن معناه لا يتفرقون عنه يصدعون﴾

الذي يعتري شـراب الخمـر في الـدنيا؛ لقـول الـنبي      " الصداع"ولا أراه إلاّ من 
اع ولا وأـار مـن كـأس مـا إن ـا صـد      « : صلى االله عليه وسلم في وصف الحنة

  .4» »ندامة 

، وذكـر لـه تفسـيرا واحـدا     )صدع(ورد ابن قتيبة هاهنا، استعمالا واحدا لمادة أ
يتفرقـون، ثم أبـدى رأيـه بـذكره أنّ أصـله مـن       ": يتصـدعون "يتمثّل في أنّ معنى 

الذي يعتري شراب الخمر في الدنيا، مستدلاّ على ذلـك بقـول الـنبي صـلّى     ) الصداع(
  .االله عليه وسلّم

  :  )القواعد(في تفسير  قوله ،ومثله أيضا

 »﴾داعز 5﴿والقَوجواحدها قاعد. يعني الع.  
                                                

 .31 :سورة يوسف 1
 .217 - 216تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .19 -18 :سورة الواقعة 3
 .428تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  4
 .60 :رة النورسو 5
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  .إنما قيل لها قاعد لقعودها عن المحيض والولد: ويقال

  .وقد تقعد عن المحيض والولد ومثلها يرجو النكاح؛ أي يطمع فيه

ت عـن التصـرف   ولا أراها سميت قاعدا إلا بـالقعود؛ لأـا إذا أسـنت عجـز         
بلا هاء، ليدلّ بحـذف الهـاء علـى أنـه     " قاعد"وكثرة الحركة وأطالت القعود فقيل لها 

 ـ" امرأة حامل: "كما قالوا. قعود كبر دلّ بحـذف الهـاء علـى أنـه حمـل      بلا هاء، لي
  .1»حبل

تسـمية العجـز بالقاعـد     تعليـل  قد عـدل عـن  " ابن قتيبة"يتضح من النص أن 
آخر لهذه التسمية وهـو عجزهـا عـن التصـرف      إلى تعليلض والولد، لقعودها عن المحي

  . قاعد: وكثرة الحركة وإطالتها القعود؛ فوصفت بـ

 

                                                
 .308تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التأصیل الاشتقاقی عند
 "ابن قتیبۀ"

  

  ".ابن قتيبة"أصل الاشتقاق عند  :أولا

  .مبدأ وحدة وتعدد الأصول الاشتقاقية :ثانيا

الـدلالي لمفـردات غريـب القـرآن      التجديـد  :ثالثا
  .ووسائله
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  :"ابن قتيبة"عند  أصل الاشتقاق :أولا

لابـد مـن    ،"ابـن قتيبـة  "أو مصدر المشتقات عند  أصل الاشتقاق إلىقبل التعرف 
إلقاء نظرة على جذور هذه المسألة، التي كانت موضع اخـتلاف بـين مـذهبي البصـرة     

منـه؛ فقـد    نظّم حروف الأصـل المشـتق  حيث اختلف في نوع الكلمة التي ت والكوفة،
ضـرب  (ع عليـه، نحـو   مـن الفعـل وفـر    شـتق إلى أن المصدر مهب الكوفيون ذ «

ع مـن المصـدر وفـر    الفعـل مشـتق   إلى أنّوذهب البصـريون  ) وقام قياما(، )ضربا
فالأصل، ها هنا، يراد به الحـروف الموضـوعة علـى المعـنى وضـعا أوليـا،       . 1»عليه

  يـه معـنى زائـد علـى     إل والفرع لفظ توجد فيه تلك الحروف مع نوع تغـيير يـنظم
  .2الأصل

هـم،  تـدعم آراء  3وقد احتج كل من أصحاب هذين المـذهبين بحجـج ودلائـل   
دون الوصـول  المسـألة عالقـة    وبقيـت  ،أنّ هذه الدلائل لم ترجح أيا من المـذهبين  إلاّ

  .فاصل فيهاإلى رأي 

        أصـلا عنـد البصـريين هـو      4صـدر المالوجـه في كـون    أنّ "دانياالف"وذكر 
فمزيـة  ؛ 5»اللفـظ والمعـنى    ل وبقية المشتقات مـن جهـتي  وجود مزية فيه دون الفع« 

                                                
 .192الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري،   1
 .37، العكبري، التبيين: ينظر  2
، الإيضاح في علل النحو، 173 - 171، الأنباري، العربيةأسرار ، 196 - 192، والإنصاف، الأنباري، 42 - 39، م ن :ينظر  3

 .1/215شرح المفصل، ابن يعيش، ، 60 الزجاجي،
زيادة ، وإن كان مع ومعناها هروفى حمشتق منه، لاشتماله عل مصدر الفعل ارد عن حروف الزيادة، لأن المصدر المزيد فيه: يقصد  4

 .13داني، ابلغة المشتاق في علم الاشتقاق، الف: امفيه
  .14، م ن  5
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 ـ      ة المصدر في اللفظ هي أنه غير مشتمل علـى زيـادة الحـروف، بخـلاف الفعـل وبقي
 ـتـه في المعـنى فهـي    أما مزي. الأسماء فإا مشتملة عليها والأصل عدم الزيادة يـدلّ ه أن 

علـى الحـدث المقيـد بـزمن، والأسمـاء       نه يـدلّ على مطلق الحدث، بخلاف الفعل فإ
ا تدل على الحدث المقي1ات والأصل عدم التقييدد بالذّالمشتقات فإ.  

أن إعلالـه مـدار   « أما كون الفعل أصلا عند الكوفيين، فعمدم في ذلـك هـو   
فحـذفت  ) يعـد عـدة  (أما الأول ففـي مثـل   . وسبب لإعلال المصدر وجودا وعدماً

 ـ ) عـدة (، وحذفت مـن  ها الياء والكسرةلوقوعها بين عدوتي) ديع(من الواو  اء مـع انتف
فإنـه لم تحـذف   ) يوجـل يـوجلا  (، وأما الثاني ففي مثـل  )يعد(ذفها من العلة تبعا لح

للمصـدر  المصدر تبعا له، ومداريته مـن جهـة الإعـلال     فيالواو من الفعل، فلم تحذف 
  .2» تدل على أصالته

 ومعـنى  « : صد كل من الكـوفيين والبصـريين قـائلا   مق" تمام حسان"وقد لخص
لكن كل مشـتق منـها يضـم إلى الحـدث معـنى      والحدث مشترك بين جميع المشتقات 

وأمـا المصـدر فهـو اسـم     ... فاعل الحدث في صفة الفاعـل ، وآخر كالزمن في الفعل
النظـر   وأمـا وجهـة  ... شـتقاق لاولـذلك رآه البصـريون أصـلا ل   ... الحدث فقط
رد مـن بـين الصـيغ    نظرت إلى المشكلة من الناحية التجرد والزيادة فـا  الكوفية فقط

قرب إلى الأصالة من المزيـد، وقـد نظـروا في صـيغ     هو في فهم أصحاب هذه النظرة أ

                                                
 . 14، دانيابلغة المشتاق في علم الاشتقاق، الف: ينظر  1
 . 14، م ن  2
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الكلام فلم يجدوا أكثر تجردا من الفعـل الماضـي الثلاثـي اـرد المسـند إلى المفـرد       
  .1»قات هو الفعل الماضي إن أصل المشت: ، فقالوا)ضرب: (الغائب نحو

وسار على ج هذا الاختلاف علماء كـثيرون قـدماء ومحـدثون، فمنـهم مـن      
 .اعتمد وجهة النظر البصرية، ومنهم من اعتمد وجهة النظر الكوفية

  :مؤيدوا المذهب البصري -1

  :، منهم قدماء ومحدثونوهم الذين قالوا بأن المصدر هو أصل جميع المشتقات

  :القدماء -أ 

  :لاشتقاقالمصدر أصلا ل عدواالذين اتبعوا المذهب البصري، و 2القدماء من 

 على اشتقاق الفعل مـن الم  لقد :سيبويه ـصـدر، ب نص   فعـل وأمـا ال « : هقول
يكـون ولم يقـع،   لمـا  و ،لمـا مضـى   نيتوب ،4أحداث الأسماءمن لفظ  3تخذَة أُفأمثل

 . 5»قطع لم ين وما هو كائن

 ح مذهب  :دانياالفالمـذهبين البصريين بعد ذكره الاخـتلاف الواقـع بـين    رج 
 ـ  « : حيث قال، أصل الاشتقاق حول : فالبصـريون قـالوا  ذهبين اختلف فيـه علـى م

الفعـل هـو   : المصدر هو الأصل الذي يشتق منه الفعـل وفروعـه، وقـال الكوفيـون    

                                                
  .167 – 166اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان،   1
 .1/119، ، والخصائص211، والتكملة، 23رسالة الاشتقاق، : ، وابن جني ، ينظرابن سراج، وأبو علي الفارسي: منهم  2
 . بمعنى اشتقت: أخذت 3
  .39، 38التبيين للعكبري،  :هو المصدر، ينظرأحداث الأسماء وما كان منها عبارة عن الحدث و 4
  .   .1/12، سيبويه، الكتاب  5
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أرجحهـا  « : ثم قـال  .1» اللّقـاني به الفعـل الماضـي كمـا أفـاده     ويريدون الأصل 
الكـوفيين   3دليـل  2نقـد ، وذا حدد وجهة نظره البصرية، كمـا  1» البصريين مذهب

 .في هذه المسألة

  :نالمحدثو -ب

 ،"سـعيد الأفغـاني  ": أن المصدر هـو أصـل للاشـتقاق    المحدثين الذين رأوامن و 
وأي كان فالذي نميل إليه هو أنه إذا كان في المشـتق زيـادة معـنى علـى      «: قال حيث

 –وذلـك مسـلّم عنـد الفـريقين      –ن البسيط مقدما على المركّـب  المشتق منه، وكا
المصدر لا الفعـل، لأنّ المصـدر يـدل علـى حـدث       -صناعة–فأصل المشتقات كلّها 

والأسماء المشتقة تدل على حـدث، وزمـن مـع زيـادة     . والفعل يدل على حدث وزمن
 .4»ثالثة كالدلالة على الفاعل أو المفعول أو التفضيل أو المكان 

  :كوفيمؤيدوا المذهب ال -2

  :وهم الذين قالوا بأن الفعل هو أصل المشتقات، منهم قدماء ومحدثون

  :القدماء -أ 

  :شتقاقلاالفعل أصلا ل عادينمن القدماء الذين اعتمدوا المذهب الكوفي،  

                                                
 .13داني، ضابلغة المشتاق في علم الاشتقاق، الف  1
ه في الحذف والإعلال لا المدارية، لفعلإذا أعلّ الفعل أنما هو للمشاكلة، أي ليكون المصدر موافقا ومطردا  أن إعلال المصدر«  :حيث قال  2

 .15 ،14، بلغة المشتاق في علم الاشتقاقالفاداني، : » الاشتقاقفلا تدل الأصالة في الإعلال على الأصالة في 
 .54 :مذكور في الصفحة 3
 .143 ،142أصول النحو، سعيد الأفغاني،  في  4
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  هـذا الاتجـاه عـن طريـق      - أثناء تفسـيره  - الذي أبان :الأخفش الأوسط
: في قولـه تعـالى  ) المحـيض (فسـير  في تل حيـث قـا   ،تالكلمـا صيغ بعض  توضيح

 ـ   وهو الحيض، وإنما « : 1﴾﴿ويسأَلُونك عنِ المَحيضِ ني أكثـر الكـلام في المصـدر إذا ب
 ـ : نحو قولك ؛)المَفْعلُ( هكذا أن يراد به ـلٌ،  مـا في بكَـالُ، أي كَيم كلـت  وقـد قي  ر
  .2»من الفعل  )محيضٍ( :، وهو مثلُ)مكيلٌ(: الأخرى، أي قيل

  :نالمحدثو -ب

  :منطلق للعمليات الاشتقاقيةرأوا أن الفعل  نالذي 3المحدثين منو

 في كتـب   قواعـد الاشـتقاق وضـعت    غـير أنّ « : حيث قال :عبد االله أمين
 ـ لاشتقوغيرها  والصرفالنحو  ي أسمـاء الفاعـل،   اق المصادر والمشتقات المشـهورة وه

مـن هـذه القواعـد    شـيء  ا من الأفعال ولم يوضع ، وغيرهوالمكانوالزمان، والمفعول، 
  .4» من المصادر لاشتقاق الأفعال، وهذه المشتقات

  حا نفسه المذهب ذهب :جبلحسن محمد حسنهـو أصـل    فعـل ال أنب مصر
موقفـا مـع أي الـرأيين          لكـن إذا كـان علينـا أن نختـار     « : قال ؛ حيثالمشتقات
 اللفظيـة  ؛ أي مصـدرا للمشـتقات  كـون أصـلا  إن الفعل هو الأولى بأن ي: فإننا نقول
  .5»إليها المصدر والمرة  والهيئة إلخ ويضم... اسم الفاعل، واسم المفعول: المشهورة

                                                
 .222 :سورة البقرة  1
 .1/186معاني القرآن، الأخفش الأوسط،   2
 .68الاشتقاق ودوره في نمو اللغة، : فرحات عياش، ينظر: ومنهم  3
 .13االله أمين،  الاشتقاق، عبد  4
  .97جبل،  حسن علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، محمد حسن  5



  ''رآنقال .غ.ت''فی  التأصیل الاشتقاقی                              :           الثانیالفصل 
 

 
 

58 

  :المحايدون -3

أصـل  موقفا محاديا من هذا الخـلاف حـول مسـألة    " تمام حسان"أخذ الباحث  
 ـ  رأياى أربل الاشتقاق، ولم يوافق أي رأي من الرأيين،  عـد  ف تمامـا عـن   آخـر يختل

 : للقا للعمليات الاشتقاقية؛ حيث قاالمصدر أو الفعل منط

أن يعـدل  ) مشـكلة الاشـتقاق  (دراسة هذه المشـكلة   ىوالذي أراه أجدى عل« 
وإذا صـح لنـا أن نوجـد رابطـة     ... ين طريقة المعجميإلىالصرفيون ا على طريقتهم 

 ـ   بين الكلمات فينبغي لنا ألا نجعل واحدة منها أص  نيعلا للأخـرى، وإنمـا نعـود إلى ص
المادة، فنجعل هـذا الـربط بالأصـول الثلاثـة     بأصول  ين بالربط بين الكلماتيالمعجم

الاشـتقاق  عتـبر الأصـول الثلاثـة أصـل     نهجنا في دراسة الاشتقاق، وبذلك نأساس م
ننسـب   أن فالمصدر مشتق منها والفعل الماضي مشتق منها كـذلك، وـذا لا نسـتطيع   

وإنمـا نجعـل   " جنـي ابـن  "الأصول الثلاثة أي معنى معجمي على نحو ما صنع  إلى هذه
العلاقـة بـين   لهذه الأصول معـنى وظيفيـا هـو مـا تؤديـه مـن دور في تلخـيص        

  .1»المفردات

يتضح من النص أنه لا الفعل ولا المصدر يمكن أن يكـون أصـلا للاشـتقاق عنـد     
 الـذي " الأصـل المعجمـي  : "عنده هـو  ، وإنما منطلق العمليات الاشتقاقية"تمام حسان"

دون تعـيين  مجموعـة الكلمـات المتـوفرة عليهـا،     المشتركة بين  تجريد للحروف «هو 
  .2»فرع بعضها عن بعض تالمالمعنوية المتعددة أي من أصولها 

                                                
 .239الأصول، تمام حسان،  :نظر، وي169 – 168ومبناها، تمام حسان، معناها اللغة العربية   1
 .93تناسل الدلالات الاشتقاقية، هني سنية،   2
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   ابن قتيبة"عند أصل الاشتقاق":  

هـذه   لم يحـدد وجهـة نظـره في    "تفسير غريب القـرآن "في كتابه  "ابن قتيبة"إنّ 
المصـدر،   أصـل الاشـتقاق أم  هـو  المسألة؛ أي أنه لم يصرح فيما إذ كان الفعل عنده 

خلال تفسـيراته لمفـردات غريـب القـرآن، لأنـه      من لا يمكن التماس ذلك  حتى أنه
  . مرة إلى الفعل ومرة إلى المصدر كان يعيد هذه المفردات أو المشتقات

  : تاليةفي النصوص ال قوله ،لى الفعلفمن أمثلة المفردات التي أعاد أصلها إ

ومنـها  ، »لاَت يليـت ويلُـوت   «لا ينقصكم وهـو مـن    :أي 1﴿لاَ يلتكُم﴾« 
﴿ومـا   :وقد جاءت اللّغتـان جميعـا في القـرآن؛ قـال     .»أَلَت يأْلَت أَلْتا «: لغة أخرى

  .3» 2أَلَتناهم من عملهم من شيءٍ﴾

: لظهورهم، وإدراك البصر إيـاهم، وهـو مـن قولـك     :إنسا 4وسمي﴿الإنس﴾« 
: أي 5﴿إنـي آنسـت نـارا﴾   : قـال االله جـلّ ثنـاؤه   . أبصـرته : آنست كـذا؛ أي 

  .6»أبصرت

  .  7»إذا نزهه وبرأه من كل عيب. »ح االلهسب«، من »حوبس«: ومن صفاته «

  
                                                

 .14 :سورة الحجرات  1
 21 :سورة الطور 2
 .416 ابن قتيبة، ،تفسير غريب القرآن 3
 .05 :سورة الجن  4
 .29 :صصالق. 07 :النمل. 10 :سورة طه  5
 .22 - 21، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 6
 .08، م ن 7
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  .1»إذا أعلا نفسه : »تكبر«شرفُه، وهو من ): وكبرياءُ االله(« 

  .2»إذا سقْتها : وهي مفْعلَة، من نسأت الدابة. العصا: )المنسأَةُ(« 

في النصـوص   منـها مـا ذكـره    المصدر أصلا لها، "ابن قتيبة" عدالمفردات التي  أما
  : التالية

مـن الأليـة،   ) يفْتعـل (وهـو  . أي لا يحلـف  3﴿ولاَ يأتل أُولُوا الفَضل منكُم﴾« 
  .4 » ولا يتألَّ، على يتفَعلَ: وقُرئت أيضا. وهي اليمين

  .5» وهو الطهارة» القدس«من . »قدوس«: ومن صفاته «

  .6» من الألُوك وهي الرسالة ﴾الملائكة﴿و «

  .8» وأفرط فيه را، لما فضل عن المقد)الرهبة(اسم مبني من : 7﴿ورهبانيةً﴾«        

«8.  
: مـن الـذِّكر  ) مفْتعـل (وأصـله  . ومـتعظ  معتـبر : أي 9﴿فَهلْ من مدكرٍ﴾« 

  .1»، فأدغمت الذال في التاء، ثم قُلبت دالاً مشددة )مذْتكر(

                                                
 .18تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
 .354، م ن 2
 .22 :سورة النور  3
 .302، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .08، م ن  5
 .23، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  6
 .27 :سورة الحديد  7
 .454، يبةتفسير غريب القرآن، ابن قت  8
 .15 :سورة القمر 9
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وأصـله مـن   . الألـوف : ويقـال . جماعات كـثيرة : أي 2﴿قُتلَ معه رِبيون﴾« 
ثم يجمـع ربـي بـالواو    . بـة رِبي كأنه نسِـب إلى الر : جمعوهي جماعة يقال لل. الرِبة

  .3»بيون ر: فيقال. النونو

 ـيكان يعيد أغلـب المفـردات الغر   "قتيبةابن "أن من رغم على الو ة في كتابـه إلى  ب
يميـل إلى أن الفعـل هـو     أنـه أساسا في  لى المصدر، إلاّ أنّ ذلك لا يعدإ منه أكثرالفعل 

 ـ  أصل المشتقات، أو أنه ل نجـده مـرة كوفيـا ومـرة     يعتمد وجهة النظر الكوفيـة، ب
  .صرياً أثناء ذكره لأصول المفردات الغريبةب

، هـذا الكتـاب  وجهة نظره في أصـل المشـتقات في    ولعلّ السبب في عدم تحديده
 ـريهو تفسـير الكلمـات الغ   أنّ غرضه في مؤلّفه يرجع إلى ة مـن مفـردات القـرآن    ب

تحديـد أي  الخـوض في  هدفـه   كـن ، ولم يقدر الإمكانالاختصار  الكريم فقط، معتمدا
 والبحث في مصادرها وجذورها ليطول الحـديث في ذلـك، وهـو الأمـر    أصل  الصيغ
  .في مقدمته تجنبهب صرح الذي

  :مبدأ وحدة وتعدد الأصول الاشتقاقية :ثانيا

أن يكون للمادة اللّغويـة أصـل اشـتقاقي واحـد      –هاهنا  –" الوحدة"أعني بـ 
  .من ذلكأن يكون له أكثر " التعدد"أو دلالة اشتقاقية واحدة، وبـ 

  

__________________________ 
 .432، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  1
 .146 :سورة آل عمران  2
 .113، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  3
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  :وحدة وتعدد الأصول الاشتقاقية في العربية -1

لقد تناثرت ملاحظ الوحدة والتعدد في الكتب اللغويـة القديمـة، ويتضـح ذلـك     
من خلال المعالجات التطبيقية لاستعمالات المواد اللغوية، مـن حيـث بيـان معانيهـا،     

لابـن  " لغـة مقـاييس ال "للخليـل، وفي معجـم   " العـين "كما يتمثّل ذلك في معجم 
  .فارس، وكذا بعض كتب غريب القرآن كما سنرى لاحقا

مـن أمثلتـها في    فسـنكثر عنـد المتقـدمين،    لوحدة الأصل الاشـتقاقي فبالنسبة 
مـن  " عنـد قـدامى اللغـويين    الاشـتقاقي  صياغة الأصل"المنحى التطبيقي من عنصر 

تمثـل في  وسنكتفي ها هنا، بذكر مثال واحد لمـا لـه أصـل واحـد ي     ،الثالثالفصل 
  ):رتع(في مادة " الخليل"قول 

: وأرتعتـها  ،الأكل والشرب في الربيـع رغَـدا، رتعـت الإبـلُ رتعـا     : الرتع« 
  : قال العجاج. ألقيتها في الخصب

يرتـاد مأَ نربـهِالا نـعتالر  

خصـبا أو  ارتعت الإبلُ ترتعي فإنما هو تفْتعل مـن الرعـي نالـت    : فأما إذا قلت
  : لم تنل، والرتع لا يكون إلا في الخصب، وقال الفرزدق

نى فزارةُ لا هعارتعالمَـر ـاك  

  : وقال... قال أسمنني القَيد والرتعة. سمنت: وقال الحجاج للغضبان

أبا جاَّر لمَفَع تلَّووا   يعتأَر ت   ***الُقَووا ليندأَاه مفي فَديقتر  
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. إذا تقلـب فيـه أكـلاً وشـرباً    : وقوم مرتعون، وراتعون، ورتع فـلان في المـال  
  .1» وإبِلٌ رِتاع

الاتسـاع في  : تدور حول معـنى واحـد هـو   ) رتع(يلاحظ أن استعمالات المادة 
  .المأكل والمَشرب، وهو الأصل الاشتقاقي لهذه المادة

 ه المعالجـات التطبيقيـة   ، فـإن هـذ  الأصـول الاشـتقاقية   تعـدد أما فيما يخص
لاستعمالات المواد اللغوية لم يكن أصحاا يصرحون بوجـود عـدة أصـول اشـتقاقية     

؛ أي الأصـل  "الأصـل "وإنما كانوا يأتون بمعنى مصـرحين معـه أحيانـا بأنـه     . للمادة
الاشتقاقي، وأحيانا أخرى لا يصرحون بذلك، تم يسردون قبلـه أو بعـده مـا ينطـوي     

لات، ثم يأتون باسـتعمالات أخـرى لا تنطـوي تحتـه، بـل تنطـوي       تحته من استعما
  .تحت معنى آخر، وهنا نفهم أن هذا أصل اشتقاقي آخر للمادة

  ):جخخ(في " الخليل"ومن أمثلة تعدد الأصل الاشتقاقي، قول 

: أي تحـول مـن مكـان إلى مكـان، وفي الحـديث     : جخ الرجل يجخ جخا«  
، أي تحـول مـن   »وعلى آله، إذا صـلَّى جـخ    عليه وسلمكان رسول االله صلى االله «

مـد ضـبعيه، وتجـافَى في الركـوع والسـجود،      : جخى، أي: ويقال. مكان إلى مكان
صـح ونـاد فـيهم، ويمكـن     : أي» إن أردت العز فجخجِخ في جشـم «: وفي الحديث

  . 2»الصياح والنداء : والجَخجخة. تحولْ إليهم: أن يكون بمعنى

    
                                                

 .2/95العين، الخليل،  1
 . 1/221، م ن 2
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الصـياح؛ أي  : ، والآخـر التحـول : أحـدهما ) جخخ(معنيين لمادة " الخليل"ذكر 
ن الاشتقاقييل، والصـياح : ن لهذه المادة هماأن الأصليابـن  "ذلـك   ذكـر وقـد  . التحو

ذكـر الخليـل   . الجـيم والخـاء  ) جـخ (« : ، حيث قـال في معالجته لهذه المادة" فارس
  . 1»ي، والآخر الصياح أحدهما التحول والتنح: أصلين

التي تعين لها أكثـر مـن أصـل اشـتقاقي،      2حافل بالمواد" مقاييس اللغة"ومعجم 
قية لا يخلـو مـن هـذا التعـدد في الأصـول الاشـتقا       -أيضا  –وكتابنا محلّ الدراسة 

  .تفصيل ذلكوكذلك وحدة الأصول، وسيأتي 

مبـدأ تعـدد الأصـول     من المحدثين من يـرفض  3وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هناك
، وذلـك أثنـاء   "عبد الكريم محمد حسـن جبـل  "منهم . الاشتقاقية معترفا بوحدا فقط

 :لابن فارس، حيث قال" مقاييس اللغة"معالجته للدلالة المحورية في معجم 

وفي هذا الإحصاء المأخوذ من واقع عمل ابـن فـارس دلالـة قويـة علـى أن       «
غالبـة في العربيـة، وهـذا يـوطّىء     ) الأصل الاشـتقاقي يقصد (أحادية الدلالة المحورية 

  :، ثمّ يضيف قائلا4»تكون معلَما بارزا في لغتنا العربية  –إن تمّت  –لخصيصة 

فإذا أضفنا أن الجذور التي عدد فيها ابـن فـارس أكثـر مـن دلالـة محوريـة        « 
كمـا   –ة أن يلتئم كلّ منها حـول دلالـة محوريـة واحـد     –بالتدقيق  –للجذر يمكن 

تبـين أن   –فعلنا في كثير من الجذور التي جعل هو لكلّ منها أكثر مـن دلالـة محوريـة    
                                                

 .1/405المقاييس، ابن فارس،  1
، 1/16المقاييس، ابن فارس، : ، ينظر)أمر(ومما له خمسة أصول ) أمم(ول ومما له أربعة أص) ألل(ومما له ثلاثة أصول ) أف(مما له أصلان  2

 .على التوالي 137، 21، 18
 .217محمد حسن حسن جبل، علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، : منهم 3
  .46الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة، عبد الكريم محمد حسن جبل،   4
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ثابتـة ثبوتـاً علمياً،لأـا    ) أحادية الدلالة المحورية لجـذور العربيـة  (ركائز ذلك المَعلَم 
  .1»قائمة على مستوى من الاستقراء معترف به في البحث العلمي 

يؤيد فكـرة تعـدد الأصـول الاشـتقاقية، حـتى      " سابن فار"على الرغم من أن  
وإن لم يصرح بذلك نصا، إلا أنه يصرح بوجود أكثر من أصـل اشـتقاقي للكـثير مـن     

عملـه التطبيقـي   « ، وبـذلك كـان   "مقاييس اللغة"المواد اللغوية التي عالجها في معجمه 
  . 2»في المقاييس حاسما وصريحا في القول بتعدد الأصول 

 ـ، و"تفسير غريب القرآن" في كتابه " قتيبة ابن"أما  أنـه لم يهـتم    مـن  رغمعلى ال
بمبدأ وحدة وتعدد الأصول الاشتقاقية، نظرا لعدم كون هـذا الأمـر محـلّ انشـغاله، إلا     
أننا نجده يورد لبعض الألفاظ الغريبة من ألفـاظ القـرآن الكـريم أكثـر مـن أصـل       

كتـب علمـاء آخـرين توضـح      اشتقاقي، مستشهدين على ذلك بنصوص مستقاة من
الأمر الذي يؤكّـد وجـود هـذا التعـدد     . تعدد الأصول الاشتقاقية لهذه الألفاظ نفسها

  .ويرسخه

إيراده مـن أمثلـة تعـدد الأصـول الاشـتقاقية      وعلى ما سيأتي  بناءً على ما سبق
بأنـه كمـا ثبـت معلَـم      مسـبقا  يمكـن القـول  ، "تفسير غريب القرآن"تقاة من المس

ثبوتـا علميـا، فإنـه لابـد مـن       لبعض المـواد العربيـة  " لأصول الاشتقاقيةة اوحد"
  .لبعضها الآخروالقول بتعدد الأصول الاشتقاقية  -أيضا  -الاعتراف 

  

                                                
  .47-46، اللغة، عبد الكريم محمد حسن جبلالدلالة المحورية في معجم مقاييس  1
 .214تطبيقيا، محمد حسن حسن جبل، علم الاشتقاق نظريا و  2
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  ":تفسير غريب القرآن"وحدة وتعدد الأصول الاشتقاقية في  -2

تفسـير  "تراوحت الأصول الاشـتقاقية لـدلالات الألفـاظ الغريبـة في كتـاب      
  .لابن قتيبة بين الوحدة والتعدد" ب القرآنغري

  :وحدة الأصول الاشتقاقية -أ

  ":تفسير غريب القرآن"من أمثلة ذلك في 

. أي نـدما، هـذا قـول أبي عبيـدة     1﴿وكَانَ أَمـره فُرطـاً﴾  « ": ابن قتيبة"قول 
فـرط مـني قـول قبيــح، أي     : يقـال . وأصله العجلة والسبق. سرفا: وقول المفسرين

  .   2»وفرس فُرط أي متقـدم . سبق

هو العجلـة والسـبق، وعـالج اسـتعمالين     ) الفرط(إلى أن أصل " ابن قتيبة"يشير 
انطلاقا من هذا الأصل الاشـتقاقي لهـذه المـادة، كفـرط     ) فرط(من استعمالات مادة 

وفـرس فـرط؛ أي أنـه متقـدم قـد      . القول القبيح؛ أي خروجه قبل تدبره والتفكّر فيه
  . رس الأخرىسبق الف

للاستعمال القرآني المتمثـل في فـرط الأمـر؛ بمعـنى النـدم      " أبي عبيدة"أما تفسير 
  .عليه، فذلك لأن صاحبه إذا تعجل فيه وكانت نتيجته سلبية، فسيندم  عليه حتما

  

                                                
 .  28 :سورة الكهف 1
 .266تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
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لا ) الفـرط (حـول معـنى    1وأغلب التفسيرات الواردة في كتب غريـب القـرآن  
؛ فـالفرط في هـذه الكتـب يعـني     )لعجلة والسـبق ا(تخرج عن هذا الأصل الاشتقاقي 

وكـل هـذه المعـاني ناتجـة عـن      ... ، أو الندم، أو الهلاك الترك، أو السرف والتضييع
قـد يـؤدي إلى هـلاك     –مـثلا   -التعجل والسبق وااوزة؛ فالتعجـل في السـياقة   

حياتـه،   صاحبها، أو ربما إلى هلاك أحد أفراد عائلته، فيصبح نادما علـى ذلـك مـدى   
  . ، هذا إذا نجا من الهلاك»في العجلة الندامة « : وكما يقال

وكذلك التعجل في قضاء الصلاة يؤدي إلى ترك الخشـوع والطمأنينـة فيهـا، ممـا     
. يؤدي إلى ضياع أجرها، فـلا يحصـل المصـلِّي أي فائـدة مـن تسـرعه في صـلاته       

  ...ع، وإلى الندم والهلاكولذلك فإن العجلة والسبق يؤديان إلى الترك والتضيي

  ):الجن(في تفسير " ابن قتيبة"ومثله، قول 

» ﴾نهـا سـترت   : يقال للـدرع . وهو الاستتار" الاجتنان"من  2﴿الجـة؛ لأننج .
وإنمـا سمـوا جنـاً    . وجن عليه الليـل . أجنة الليل؛ أي جعله من سواده في جنة: ويقال

  . 3»لاستتارهم عن أبصار الإنس 

جـن جنانـا وجنونـا    : يقـال . أظلم 4﴿جن علَيه اللَّيلُ﴾« : في موضع آخروقوله 
  .5»وأجنه الليل إجنانا 

                                                
الفائق في و ،1/191،398 ن لأبي عبيدة،، ومجاز القرآ2/140قرآن، الفراء، ، ومعاني ال143غريب القرآن ايد، القريشي،: ينظر 1

 .95، )مادة فرط(، وتحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي،611 غريب الحديث والأثر للزمخشري،
 .05 :سورة الجن 2
 .21تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
 . 76 :سورة الأنعام 4
 .156تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  5
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 هـو الاسـتتار، وقـد عـالج      –" ابن قتيبـة "حسب  –فالأصل الاشتقاقي للجن
انطلاقـا مـن هـذا الأصـل الاشـتقاقي؛ كتسـمية       ) جن(ثلاثة من استعمالات المادة 

وأجنـه الليـل؛ أي جعلـه مـن     . ؛ لأا تستر وتحمي1»الستار«و الجنة وه: الدرع بـ
وجن عليه الليل؛ أي أظلـم، فسـتره وحجـب كـلّ شـيء      . سواده في جنة؛ أي ستره

ك البصـر لهـم لأـم مخفيـون؛ فهـم      وتسمية الجن بذلك لاستتارهم وعدم إدرا. عنه
  .1» عالم مستتر لا يرى«

الاستتار     هو) جن(الأصل الاشتقاقي لـمادة  أنمن " ابن قتيبة"ويؤكّد ما ذهب إليه 
" ابن فارس"ويوافقه  .2»ويقال لكلّ ما ستر قد جن، وقد أجن « ": الزجـاج"قول 

   .3»الجيم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر ) جن(« : قائـلا

   ):العدوان(ومثله أيضا، قوله في تفسير 

وأصـل  . أي لا سـبيل  4فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علـى الظَّـالمين﴾  ﴿فَإِنْ انتهوا : وقوله« 
  . 5» وأراد بالعدوان الجزاء. العدوان الظلم

. مـن عـدوت وتعـديت علـى الرجـل     ) العـدوان (و« : وقوله في موضع آخر
  .6»الظلم : والعداء

                                                
 .1/247معجم ألفاظ  القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية،  1
 .2/266معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  2
  .1/421المقاييس، ابن فارس،  3
 .  193 :سورة البقرة 4
 .77، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 5
 .30م ن،  6
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الظّلـم، وعـالج علـى    : أنّ الأصـل الاشـتقاقي للعـدوان هـو    " ابن قتيبة"ذكر 
: ، وهـو أنّ العـدوان يعـني   )عـدو (استعمالا واحدا من اسـتعمالات المـادة   أساسها 

الجزاء، وذلك أنّ أي شخص ظلَم فلابد من أن ينال جزاءه، كـأن يقـوم أحـد بسـرقة     
شخص ما، فلابد من تطبيق الحد عليه بقطع يده؛ لأنه ظلـم نفسـه بتعديـه لحـدود االله     

قطـع  : سـتحق العقـاب والجـزاء وهـو    تعالى، وظلم الشخص الذي سرقَه، وبالتالي ا
  .ولذلك كان الظلم سببا مؤديا إلى الجزاء يده،

) عـدو (كما عالج في موضع آخر، استعمالا آخر مـن اسـتعمالات هـذه المـادة     
﴿فَمـن اعتـدى بعـد    « : الظلـم؛ حيـث قـال   : دون أن يصرح بأصلها الاشتقاقي

﴾كذَاأي قتل بعد أخذ الدية؛  1ذَلع فَلَه﴿  ﴾ـيمأَل يـة      .2»بفالقتـل بعـد أخـذ الد
  .يعتبر تعد على حدود االله تعالى؛ لأنه ظلم لأهل القتيل

   :3 )القرء(في تفسير  ومثل ذلك أيضا، قوله

. وهـي الحـيض، وهـي الأطهـار أيضـا      4﴾يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُـروءٍ ﴿ «
 ـ .واحدها قُرء ويجمع على أقراء أيضا ا جعـل الحـيض قـرء والطهـر قـرء، لأن      وإنم

رجع فلان لقرئـه أي لوقتـه الـذي كـان     : يقال. الوقت: أصل القرء في كلام العرب
   .5»فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت ... ورجع لقارئه أيضا. يرجع فيه

                                                
 .178 :سورة البقرة 1
 .72تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 .420منجي، عائدة دكر و معجم الأضداد الكبير،. 22، ابن بشار الأنباري، الأضداد: هو حرف من الأضداد، ينظر  3
 .228 :سورة البقرة  4
  .87 - 86تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،   5
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الوقـت، وقـد عـالج    : أن الأصل الاشـتقاقي للقـرء هـو   " ابن قتيبة"فهنا، ذكر 
أنـه بعـد أن    ، كمـا بإعادما إلى هـذا الأصـل  ) قرأ(تعمالات مادة استعمالين من اس

ين المعنـيين إلى أصـل   ، أعاد كـل مـن هـذ   الحيض و الطهر: بمعنيين هما) القرء(فسر 
    .الأصل الاشتقاقي لهذه المادة، مما يدل على وحدة )قرأ(مادة 

الغريبـة   ومثل هذه الأمثلة التي توضح وحدة الأصـل الاشـتقاقي لدلالـة المفـردة    
  . 1المفهوم كثير في الكتاب

  :تعدد الأصول الاشتقاقية -ب

من الأمثلة التي تعددت فيها الأصـول الاشـتقاقية لـدلالات المفـردات الغريبـة،      
  ":ابن قتيبة"قول 

»    ﴾إِلاّ أَمـانِي ـابتـونَ الكلَمعون لا ييم أُمهنملا يعلمـون الكتـاب   : أي 2﴿و
ومنـه قـول   . اؤهم بشيء فيقبلونه ويظنون أنه الحـق وهـو كـذب   إلاّ أن يحدثهم كبر

  .   أي ما اختلقت الباطل. ما تغنيت ولا تمنيت: -رضي االله عنه–عثمان 

﴿ومـا أَرسـلْنا مـن قَََبلـك مـن      : قال االله عز وجـل . التلاوة: وتكون الأمانيّ
ى أَلْقَى الشنمإِلاّ إِذَا ت بِيلاَ نولٍ وه﴾رستنِيي أُمإذا تـلا ألقـى الشـيطان     يريـد  3يطَانُ ف

  .4»في تلاوته

                                                
 )العورة( ،285) اللهو(،  165 )الحرج(، 123 )السفاح(، 93 )الإصر( ،89 )الفصال(تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، : ينظر  1

  . 495 )الرجز( ،409 )الوزر( ،349
  .78 :سورة البقرة  2
 .52 :سورة الحج 3
 .55تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  4
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: الباطـل والأكاذيـب، والآخـر   : بمعنـيين؛ أحـدهما  ) الأمانيّ(لقد فسر ابن قتيبة 
الباطـل  : لهـا أصـلان اشـتقاقيان؛ الأول هـو    ) الأمـاني (التلاوة؛ معـنى ذلـك أن   

  . التلاوة: والأكاذيب،والثاني هو

فالأمـانيّ علـى وجهـين    « :في تفسيره لهذه اللّفظـة قـائلا  " فراءال"و يؤكّد ذلك 
﴿ إِلاّ إِذَا تمنـى أَلْقَـى   : والأمنية في المعنى التلاوة، كقـول االله عـز وجـلّ   ... في المعنى

الأحاديـث   أي في تلاوته، والأمـانيّ أيضـا أن يفتعـل الرجـل     1الشيطَانُ في أُمنِيته﴾
أهـذا شـيء رويتـه أم شـيء     : عرب لابن دأْب وهو يحدث الناسالمفتعلة؛ قال بعض ال

؟ يريد افتعلته، وكانت أحاديث يسمعوا مـن كـبرائهم ليسـت مـن كتـاب      تمنيته 
  . 2» وهذا أبين الوجهين. االله

   :قالإلى نفس التفسير مضيفا معنى آخر؛ حيث " السجستاني"كما ذهب 

والأمـانيّ مـا   ... مانيّ الأكاذيـب أيضـا  والأ... جمع أمنية، وهي التلاوة: أمانيّ« 
وعليـه يمكـن أن نقـول أن للأمـانيّ ثـلاث أصـول       . 3»يتمناه الإنسان ويشـتهيه  

  . التلاوة ، الباطل والأكاذيب، وما يتمناه الإنسان ويشتهيه: اشتقاقية وهي

  ): الحرد(في تفسيره لمعنى " ابن قتيبة"ومثل ذلك، قول 

»  ﴾دـرا على حوغَددةُ "و" الحـرد "و. منـعٍ : يأ 4﴿ويقـال . المنـع ": المحـار :
نةُ؛ إذا لم يكن فيها مطرالس تإذا لم يكن لها لبن: وحاردت الناقّة. حارد.  

                                                
  .52 :سورة الحج 1
 .30تفسير المشكل من غريب القرآن، القيسي، : وينظر ،50 – 1/49ن، الفراء، معاني القرآ 2
  .1/159معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، : وينظر ،05 )أمانيّ( غريب القرآن، السجستاني، 3
 .25 :سورة القلم 4
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لـئن حـردت حـردك؛ أي قصـدت     : يقـال للرجل. القَصد: أيضا" الحـرد"و
 1 »قصدك .  

القصـد، ممـا   : خـر المنـع، والآ : ، أحـدهما )الحرد(معنيين للفظة " ابن قتيبة"أورد 
إلا أن هنـاك مـن أضـاف إلى هـذين     ). حرد(يدل على وجود أصلين اشتقاقيين لمادة 

، الأمـر الـذي يـؤدي إلى القـول بتعـدد الأصـول       2المعنيين معاني أخـرى للحـرد  
  .الاشتقاقية لهذه المادة

  :)الصلصال(في تفسير لفظة  ومثل ذلك أيضا، قوله

ل، أي يصـوت مـن يبسـه كمـا يصـوت      طين يابس يصلْص: 3﴿صلْصالٍ﴾« 
  .الفخار؛ وهو ما طُبخ

إذا أَنـتن مكانـه   : »صـلَّ الشـيءَ   « المُنتن؛ مـأخوذ مـن   ": الصلصال: "ويقال
﴿أَئـذَا صـلَلْنا فـي    : وقـد قُـرئ   .؛ ثمّ قلـب إحـدى اللاّمـين   "صلاّلا:"فكأنه أراد
 .5»؛ أي أنتنا 4الأَرضِ﴾

المُصـوت؛ أي الـذي   : أحـدهما ) الصلصـال (لفظـة  معنـيين ل " ابن قتيبة"ذكر 
نفـس المـذهب في تفسـيره لهـذه      6"الفـراء "وقد ذهب . المُنتن: يصدر صوتا، والآخر

  .اللفظة
                                                

 .480، 479تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  1
، و تذكرة الأريب في تفسير الغريب، 272غريب القرآن ايد، القريشي، :ينظر د، الغضب، الفاقة، القدرة، الحقد،الج: الحرد بمعنى: منها 2

 .22 )مادة حرد(وتحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي، ، 2/234 ابن الجوزي،
 .14 :سورة الرحمن  3
 .10 :في سورة السجدة  4
 .437تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،   5
 .3/114 معاني القرآن للفراء،: ينظر  6
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اليـابس، وهـذا المعـنى يتقـارب مـع      : بمعنى) الصلصال(من فسر كلمة  1وهناك
طـين يـابس   : ﴿صلْصـالٍ﴾ « ": ابـن قتيبـة  "المُصوت، ويدلّ على ذلك قول : معنى

يبسـه هـو   ؛ بمعنى أن الطين صـوت بعـد يبسـه، ف   2»يصلْصل، أي يصوت من يبسه 
 صـدور : اليـبس سـابق لمعـنى   : ، وعليـه فـإن معـنى   يصدر منه لصوتالذي جعل ا

وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن     . )اليبس(الصوت، وهذا الأخير متفرع عن المعنى السابق 
  . النتن: اليبس، والآخر: أحدهما) صلل( لمادة ينتقاقي اشن هناك أصلينأن نقول إ

  :صعوبات استخلاص الأصل الاشتقاقي -3

الحقيقة أن عملية التأصـيل الاشـتقاقي ومحاولـة إرجـاع اسـتعمالات المـادة        
اللغوية إلى أصلها الاشتقاقي أو أصولها الاشتقاقية تتخلّلـها صـعوبات عديـدة، نحـاول     

تبصـير ـا للاسـتعداد لهـا، والتخفيـف لوقعهـا       أن نذكر بعضها وذلك من أجل ال
  : عندما يواجه ا الباحث

 في « أمـر صـعب؛ لأنـه     -بوجـه عـام    -نّ استخلاص الأصـل الاشـتقاقي  إ
مجمـله تجريد، والتجريدات عمليـة ذهنيـة تنـهض علـى التقـاط الجزئيـات       
المشتركة، وهـذه الجزئيات قد يغيب بعضـها مـن الصـياغات المعجميـة الـتي      

   .3»تقى منها استعمالات الجذر، وقد تكون متاحة ولكنها لا تلفت الذّهنتس

                                                
 .5/98معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، : ينظر  1
 .437تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،   2
 .48 - 47، د حسن جبلالدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة، عبد الكريم محم  3
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وعموما فإن هذا الاستخلاص يتطلّب نشاطا ذهنيا فوق المعتـاد، وهـذا مـا قـد     
في  1ه مشـكلات وقد يعوق يسـر هـذا الاسـتخلاص وسـلامت    . يعوز الباحث أحيانا
  :المادة العجمية، منها

o ونمثّـل لـذلك بمـا جـاء      .عن بعض المعاني أحياناالمعاجم بعض  غموض تعبير
) القُطبـة (أمـا   .2)القُطبـة والقطبـى  (عـن  ) قطب(في لسان العرب في مادة 

ها لم تكـف للوصـول ـا إلى الوضـوح     رات كثيرة لكنفقد ذُكرت عنها عبا
  .يوضحهفلم يذكَر عنه شيء مهم ) طبىالق(وأما . الكامل في الذهن

o رة بعض الأشـياء لبعـدنا عـن بيئتـها أو للـتغيرات الحضـارية       غموض صو
عـن   2"لسـان العـرب  "في كـالكلام   .والثقافية التي باعدت بيننـا وبينـها  
 .قُطب الرحى ، وكذلكالقُطب الذي هو من نصال الأهداف

o  اسـتعمالات بعـض المـواد     عـن معـنى  سقوط كلمات من عبارات المعاجم
مـن  ، لهـذه الاسـتعمالات   دارس والمعنى الحقيقـي ؛ مما قد يباعد بين الاللغوية
 :، حيث ورد فيه"لسان العرب"من ) تمعةا(سقوط كلمة  :مثلا ذلك

 ـاطَوالقُ ...جمعه: به قَطْبايقط قَطَب الشيءَ « القطعـة مـن اللحـم، عـن     : ةب
القطعـة مـن   : والقُطَابـة « : إلا أن الأصل في وصف القطعة هـو  .3» كراع
   .4» تمعةا اللحم

                                                
 .  209 – 208علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، محمد حسن حسن جبل، : ينظر  1
 .1/682 )قطب(مادة لسان العرب، ابن منظور، : ينظر .ضربان من النبات: هما 2
  .1/681 )قطب(مادة  ،م ن 3
 .664كراع النمل، ، المنتخب 4
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 َر تعـبيرا صـادقا عـن معـاني     صعوبة صياغة الأصل الاشتقاقي صياغة محكمة تعب
استعمالات المادة، وتسمح بأن تفسر معنى كل استعمال فيـه تفسـيرا قريبـا منـه     

التغلـب   إلاّ أنـه يمكـن  . بقدر الإمكان، ثم تكون بعد ذلك مختصـرة وواضـحة  
 ـ «  من خلالعلى هذه الصعوبة  لاسـتعمالات الحسـية أولا،   ااه إلى توجيـه الانتب

 .1» ثم إلى غيرها في ضوئها

  :الدلالي لمفردات غريب القرآن ووسائله 2التجديد :ثالثا

ا شأن  3اللّغة كائن حية، فهـي تخضـع ل  شألنمـو والتجـدد   سائر الكائنات الحي
عالذي يا  دك تنتقل من جيـل إلى جيـل مكتسـبة بـذل    من أهم نواميس الحياة، كما أ

فتمـوت ألفـاظ وتحيـا أخـرى،      ،تـؤثر وتتـأثر  « دلالات جديدة، وهي في انتقالها 
  .4»تضيق ألفاظ وتتسع أخرى بدلالاا و

  :ظاهر التجديد الدلاليم  -1

تتجـدد فيهـا    خلقت اللغة من أجل الاستعمال الذي يعرضـها لعـدة مظـاهر    
  .معاني الألفاظ وتتبدل، فتنتقل اللفظة من معنى إلى آخر

لـدلالات  " ابـن قتيبـة  "الدلالي في ثنايـا تفسـيرات    ناثرت مظاهر التجديدوقد ت
  :المفردات القرآنية الغريبة، حيث يمكن رصد هذه المظاهر في الكتاب كما يلي

                                                
 .208سن جبل، علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، محمد حسن ح  1
  .، أو الانتقال الدلاليالتغير الدلاليبعرف تفرع معنى جديد لم يكن من قبلُ من دلالة المادة الاشتقاقية وهو ما ي: يقصد به  2
   .74اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، : وينظر .9اللغة العربية كائن حي، جرجاني زيدان،   3
  .226الرديني،  فصول في علم اللغة العام،  4
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 :التعميم -  أ

 ـ 1"تعميم الدلالة"أي  توسـيع  "، أو 2"توسـيع الخـاص  ": ، ويسميه الـبعض بـ
لكلمـة أكثـر مـن السـابق، أو يصـبح      أن يصبح عدد ما تشير إليه ا« ؛ ويعني 3"المعنى

الـدلالي   جديـد ؛ إذ يقع هذا النوع مـن أشـكال الت  3»مجال استعمالاا أوسع من قبل 
  . 4عندما يحدث الانتقال من المعنى الخاص الدال عليه إلى معنى أعم وأشمل

تعمـيم الـدلالات أقـل شـيوعا في اللغـات مـن        «أنّ " إبراهيم أنيس"ويرى 
  .5»في تطور الدلالات وتغيرها  ارتخصيصها، وأقلّ أث

أصل الوِرد إتيان الماء ثم صـار إتيـان كـلّ شـيء     « ومن أمثلة ذلك في العربية أنّ 
كان يطلق على نوع خاص من الإتيـان، ثم عمـم علـى كـلّ     ) الوِرد(، فلفظ 6»وِردا 

  .كلّ ضروبه

   ):ارقالطّ(في " ابن قتيبة" قول، "تفسير غريب القرآن"ومن أمثلته في كتاب 

» ﴾ي بذلك: 7﴿الطَّارِقجم؛ سمالن :   قـه يطـرلـيلا وكـلُّ    –أي يطلُـع   –لأن
  .8»فقد طَرقك : من أتاك ليلا

                                                
  .154دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس،   1
، الصاحبي، ابن فارس، »الذي يتحلل فيقع على شيء دون الأشياء « : الخاص هو. 232في علم الدلالة، عبد الكريم محمد حسن جبل،   2

178.  
   .243علم الدلالة، أحمد مختار عمر،   3
  .218، محمد مبارك، يةاللغة وخصائص العرب فقه، و243، م ن: ينظر  4
  .154دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس،   5
  .58الصاحبي، ابن فارس،   6
 .02 :سورة الطارق  7
 .523، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  8
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، وذلـك لأنـه لا يظهـر ولا يـأتي إلاّ     )النجم(بـ ) الطارق" (ابن قتيبة"فهنا فسر 
ل تطلق على كلّ شـيء يـأتي لـيلا، ممـا يـد     ) الطارق(ليلا، ثم أصبحت هذه اللّفظة 

  .على عموم دلالتها

  ):رواسي(في لفظة  هومثله قول

 »﴾يواَسجبـالا ثوابـت لا تـبرح، وكـلّ شـيء      : أي 1﴿وأَلْقَى في الأَرضِ ر
  .2»ثبت فقد رسا 

: جمـع : الجبـال الثوابـت، والرواسـي   : في الاستعمال القرآني هو) رواسي(فمعنى 
ومنـه   .بـت فقـد رسـا   أن كل شيء ث" ابن قتيبة"، حيث ذكر )رسا(راسي من الفعل 

يتضح أنه بعدما أُطلقـت الرواسـي علـى الجبـال لأـا شـيء ثابـت في الأرض لا        
  .ليدل على كل شيء ثابت) الرسو(يبرحها، تعمم معنى 

  :التخصيص - ب

 ـ  3"تخصيص المعنى"أي  تضـييق  "، أو 4"تضـييق العـام  ": ، ويسـمى أيضـا بـ
لّـي إلى المعـنى الجزئـي أو تضـييق     تحويل الدلالة من المعنى الك« : ، ويقصد به5"المعنى

                                                
 .15 :النحلسورة   1
 . 242، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2
  .    152دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس،   3
المزهر، . »الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما، واستعمل عاما « : العام هو. 238لة، عبد الكريم محمد حسن جبل، في علم الدلا  4

كل ما علاك فأظّلك فهو سماء، كل أرض مستوية فهي صعيد، كل حاجز بين الشيئين فهو « : ويمثل له الثعالبي قائلا. 1/426السيوطي، 
  .12فقه اللغة، . »موبق، كل بناء مربع فهو كعبة 

  . 245علم الدلالة، أحمد مختار عمر،   5
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تخصـص ألفـاظ   « الـدلالي عنـدما    التجديـد ، حيث يحدث هذا النوع من 1»مجالها 
كلّ منها للدلالة على طبقة عامة من الأشـياء، فيـدلّ كـل منـها علـى      يستعمل كان 

فـراد الـذي كانـت تصـدق عليـه      حالة أو حالات خاصة، وهكذا يضيق مجـال الأ 
  .2»أولا

مـا وضـع في الأصـل    «  :ويعرفه بأنـه " العام المخصوص"فيسميه  "يوطيالس"أما 
 ـال(، مـن مثـل لفـظ    3»عاما ثم خص في الاستعمال ببعض أفراده  ـه في  « ) تبسفإن

في الاستعمال لغة بأح هر، ثم خصاللغة الدامِ دالأسـبوع، وهـو فـرد مـن أفـراد       أي
الـدهر، ثمّ خصصـه   : لـة عامـة وهـي   كان يدل دلا) سبتال(؛ أي أنّ لفظ 3»الدهر 

  .ل أيام الأسبوعالدلالة على فرد من أفراده وهو أوالاستعمال اللّغوي ب

في كتابـه، مـا قالـه في تفسـير لفظـة      " ابن قتيبـة "ومن أمثلة ذلك، مما ذكره 
)كسالن:(  

مـا تقربـت بـه إلى    : وأصـل النسـك  . ذبائحي، جمع نسـيكة : 4﴿نسكي﴾« 
  .5»االله

هو ما يتقرب بـه المـرء إلى ربـه سـبحانه وتعـالى، ثم       –ههنا  –ل النسك فأص
الذّبائح، التي تعد واحدة مـن الأشـياء الـتي يتقـرب     : خصت هذه اللفظة بالدلالة على

                                                
  .245، علم الدلالة، أحمد مختار عمر  1
  .283 محمود السعران، ،مقدمة للقارئ العربي :علم اللغة  2
  .1/427المزهر،   3
 .162 :سورة الأنعام 4
 .164تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  5
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مـن العـام إلى   ) النسـك (ا المرء إلى االله تعالى، مما يدلّ على انتقـال دلالـة لفظـة    
  .الخاص

مـن معـنى الخـروج عـن     ) الفسـق (ضا، انتقال دلالـة  ومن أمثلة التخصيص أي
الشيء في اللغة إلى معنى الخروج عن طاعة االله تعالى في المفهـوم الـديني، حيـث يقـول     

  ": ابن قتيبة"

﴿إلاّ إِبلـيس  : الخروج عن الشيء ومنه قولـه عـز و جـل   : في اللّغة " الفسق"و «
   .2»رج عن طاعته خ: أي 1كان من الجن فَََفَسق عن أمرِ ربه﴾

خصت بالدلالـة علـى الخـروج عـن طاعـة      ) الفسق(يتضح من النص أنّ لفظة 
االله عز وجلّ، وذلك بعدما كانت تطلق في اللغة على الخروج عـن الشـيء، ممـا يـدل     

  . على تخصيص دلالتها

  :لفاظالأ وسائل تجديد دلالة -2

 ـ ر عنـه عب ، وهو ماالألفاظدلالة  تفرعوسائل  ويقصد ا نقـل المعـنى أو   : "ـب
تنتقـل مـن مجـال إلى آخـر،      «دلالة الألفاظ فيـه  ، حيث أن 3"تغيير مجال الاستعمال

وهي لا تنكمش فيتضاءل المحيط الذي تتحرك فيـه بعـد اتسـاع وعمـوم ولا يتحـول      
فهنـا  . 4»مجالها كذلك من ضيق وخصوصية إلى تعميم وشمول لما لـيس لهـا مـن قبـل    

مـن الدلالـة علـى شـيء     وانتقالها اللفظ  تجّدد دلالةتعميم، وإنما  لا يوجد تخصيص ولا
                                                

 .50 :سورة الكهف  1
 .29، قرآن، ابن قتيبةتفسير غريب ال  2

  .247علم الدلالة، أحمد مختار عمر،   3
  .314علم الدلالة العربي، فايز الداية،   4
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لوجـود علاقـة أو   « في مجال ما، إلى الدلالة على شيء آخره في مجال غـيره، وذلـك   
  .1»ملْمحٍ مشترك بينهما سوغَا هذا الانتقال 

المعـنى أولا لتنوعـه وثانيـا     )تجديـد ( أهم أشـكال تغيـر  « الدلالة يعد  تجددف
، ويتمثـل الفـرق بـين هـذا     2»شتماله على أنواع اازات القائمة على التخـيلات  لا

المعـنى القـديم أوسـع أو أضـيق     « الدلالي والنوعين السابقين كون  تجديدالنوع من ال
  .2»من المعنى الجديد في النوعين السابقين وكونه مساويا له في النوع الحالي 

وقـد  . الاسـتعارة، واـاز المرسـل   : بيلين همـا الدلالي وفق س التجديدويتم هذا 
دلالاـا وفـق    تجـددت لغريب القرآن بعض الألفـاظ الـتي   " ابن قتيبة"ورد في تفسير 
  .هذين السبيلين

  :طريق الاستعارةعن  تجديدال -أ

، ومـن أمثلـة   3»حين تكون العلاقـة بـين المـدلولين هـي متشـاة      « وذلك 
ابـن  "، قـول  "تفسير غريـب القـرآن  "عارة في كتاب بطريق الاست تجددتالألفاظ التي 

  ": قتيبة

﴿إلاّ إِبلـيس  : الخروج عن الشيء ومنه قولـه عـز و جـل   : في اللّغة " الفسق"و «
  .خرج عن طاعته: أي 4كان من الجن فَََفَسق عن أمرِ ربه﴾

                                                
  .246علم الدلالة، عبد الكريم محمد حسن جبل،   1
  .249علم الدلالة، أحمد مختار عمر،   2
  .246في علم الدلالة، عبد الكريم محمد حسن جبل،   3
 .50 :سورة الكهف  4
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  .1» إذا خرجت من قشرها: ومنه يقال فَسقَت الرطبةُ: قال الفراء 

الخـروج عـن   : هـو ) الفسـق (من النص السابق، أنّ المعنى الأصل للفظة  يتضح 
إذا خرجت مـن قشـرها، فهنـا شـبهت     : فسقت الرطبة: الشيء؛ حيث تقول العرب

فمعـنى الخـروج   عملية خروج إبليس عن طاعة االله تعالى بخروج الرطبة مـن قشـرها،   
 ـ  في اللّغـة  ) الفسق(دل عليه كلمة الذي ت ، ن طاعـة االله تعـالى  متـوفّر في الخـروج ع

وذلك نظرا لعلاقة التشابه الموجودة بين خروج الرطبـة مـن قشـرها وخـروج المـرء      
  .عن طاعة االله تعالى

  ): النفاق(ومنها أيضا، قوله في كلمة 

رتـه يخـرج   حجِوذ من نافقاء اليربوعِ وهو جحـر مـن   في اللّغة مأخ" النفاق"و «
فيقال قد نفق ونـافق، شـبه بفعـل اليربـوع؛     . ي دخل فيهمنه إذا أُخذ عليه الحُجر الذ

نـافق يـدخل في الإسـلام بـاللّفظ     وكـذلك الم . لأنه يدخل من باب ويخرج من باب
  .1»يخرج منه بالعقد و

في اللغة مأخوذ من نافقـاء اليربـوع؛ إذ إن هـذا الحيـوان يجعـل      ) النفاق(فأصل 
 مـن  للمنـافق  شـتق ، ولـذلك ا لحجره غَارين، يدخل من أحدهما ويخرج من الآخـر 

هذه اللفظة، لأنّ المنافق مثل اليربوع؛ فهو يـدخل في الإسـلام بـاللفظ، ويخـرج منـه      
فعلاقة المشاة واضحة بين دخول اليربوع مـن غـار وخروجـه مـن آخـر،       .بالعقد

هـذه   دلالـة  تجـددت وبين تصرف المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهكـذا  

                                                
 .29، ير غريب القرآن، ابن قتيبةتفس  1
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من دلالتها علـى نافقـاء اليربـوع في أصـل وضـعها، إلى دلالتـها       قلت وانت لفظةال
  .الجديدة في الاستعمال الإسلامي

  ):التزكية(في تفسير " ابن قتيبة"وفي موضع آخر، قال 

. أخـذ الزكـاة  : من الرسول صلى االله عليـه وسـلم وعلـى آلـه    ) التزكية(و« 
 .1»المال زكاة؛ لأا تثمره النماء والزيادة، ومنه قيل للصدقة عن : وأصل الزكاة

النماء والزيادة ، وقد سميت الصـدقة عـن المـال زكـاةً،     : فهنا، أصل الزكاة هو
من مشاة في النمـاء والزيـادة، وذلـك لأن إخـراج     ) الصدقة(و) الزكاة(نظرا لما بين 

الزكاة يؤدي إلى نماء المال وزيادته، مثلها مثـل الصـدقة؛ فـإن إعطاءهـا لمسـتحقها      
قع البركة في مال الرجل المتصدق فيثمر ماله ويكثر، مما يـدل علـى وجـود مشـاة     يو

فيما يترتب على إخراج الزكاة وإعطاء الصـدقة مـن نمـو وزيـادة، وعليـه سـميت       
  .الصدقة زكاةً

علاقـة  طريـق  عـن  تجـددت فيهـا الدلالـة    كما يوجد في الكتاب أمثلة أخرى 
  : ، من ذلك قوله"كأن"لأداة التشبيه " قتيبةابن "، يلاحظ فيها استعمال المشاة

... إذا غطيتـه " غفـرت الشـيء  : "وهو مـن قولـك   ". الغفور: "ومن صفاته  «
لأنـه سـتر   " : غفـرا "سمـي  . كالزئبر: ما علا فوق الثوب منها "غَفْر الخز والصوف"و

سـاتر لعبـده   ال" الغفـور "فكـأنّ  . ، لأا تستر الرأس"مغفر"ويقال لَجنة الرأس . الثوب
  . 2»أو الساتر لذنوبه . برحمته

                                                
 .32 - 31، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 1
 .15 -14، م ن  2
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 ـ   وهو االله ت) الغفور" (ابن قتيبة"فهنا شبه   تره عالى في سـتره لعبـاده برحمتـه، أو س
الاشـتقاقي لمـادة    لأصـل لذنوم بما يستعمل للستر والتغطية والأشـياء، وذلـك لأنّ ا  

 ـ"الستر والتغطية: "هو) غفر(  بسـعة ي لـذنوب عبـاده   ، فكأنّ الغفور هو الساتر والمغطّ
  ".كأن"في هذا التشبيه على الأداة وهي " ابن قتيبة"رحمته، حيث اعتمد 

  ": ابن قتيبة"وفي مثال آخر، يقول 

يقـال لليـل كـافر    . كفرت الشـيء إذا غطّيتـه  : في اللغة من قولك) الكُفْر(و« 
  أَ  : وجـلّ  لأنه يستر بظلمته كل شيء، ومنه قـول االله عـز ـثثَـلِ غَيكَم﴿  ـبجع

﴾هاتبن ا البـذر في الأرض      1الْكُفَّارـم إذا ألقـوراع، سماهم كفـارا لأيريد بالكفار الز
2»وجلّ  كفروه؛ أي غطّوه وستروه، فكأنّ الكافر ساتر لنعم االله عز.  

أداة التشـبيه  " ابـن قتيبـة  "فقد شبه الكافر بالساتر والمغطّـي، حيـث اسـتعمل    
في ستره للحق ولـنعم االله عـز وجـلّ بمـا يـتم بـه السـتر        في تشبيه الكافر " كأنّ"

  .هو الستر والتغطية) كفر(والتغطية، لكون أنّ الأصل الاشتقاقي لمادة 

 :طريق ااز المرسلعن التجديد  -ب

نّ ؛ إذ إ3»حين تكـون العلاقـة بـين المـدلولين شـيئا غـير المشـاة        « وذلك 
 ـ   -هنا – ، وسنكتفي4علاقات ااز متنوعة ومتعددة تي يمكـن  بإيراد بعـض علاقاتـه ال

                                                
 .20 :سورة الحديد   1
 .28تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،    2
  .246في علم الدلالة، عبد الكريم محمد حسن جبل،   3
ومفتـاح العلـوم، السـكاكي،     ،354 – 342 القـاهر الجرجـاني،   ينظر في تفصيل القول في ااز علاقاته، أسرار البلاغة، عبـد   4

172 – 174.  
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علاقـة اـاورة، علاقـة الاتصـال، وعلاقـة      : ، وهـي توضيحها بأمثلة من الكتاب
  .السببية

   :علاقة ااورة -)1.ب

هي واحدة من العلاقات التي تسـمي علـى أساسـها العـرب الشـيء باسـم       
 ـ  «: الشيء؛ إذ يقول الزجاجي يء؛ إذا تعلّـق  لأنّ العرب قد تسمي الشـيء باسـم الش

  . 1»به أو جانسه أو ناسبه أو جاوره 

  ":ابن قتيبة"من أمثلة ذلك، قول 

أي بلغ حبـه شـغافها وهـو غـلاف القلـب، ولم يـرد        2﴿قَد شغفَها حبا﴾« 
: قد شـغفت فلانـا إذا أصـبت شـغافه، كمـا يقـال      : يقال. الغلاف إنما أراد القلب
  .3»كبدته إذا أصبت كبده 

تجـددت  غـلاف القلـب قـد    : وهـي ) الشغاف(ثال، نجد أنّ دلالة ففي هذا الم
كان نتيجـة مجـاورة القلـب لغلافـه؛ فسـبب       التجددلتدل على القلب نفسه، وهذا 

 الموجـودة تسمية القلب وغلافه بنفس الاسم وهو الشغاف يرجـع إلى علاقـة اـاورة    
هبينهما، وذلك حسب عادة العرب في تسمية الشيء بما جاور .  

 

  
                                                

  .35اشتقاق أسماء االله الحسنى، الزجاجي،   1
 .30 :سورة يوسف  2
 .215، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  3
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   :علاقة الاتصال -)2.ب

  ): المنام(في لفظة " ابن قتيبة"ويمكن توضيح هذه العلاقة بما قاله 

ــرِيكَهم االله في منامــك﴾«  ــك؛ لأنّ : في نومــك، ويكــون: أي 1﴿إِذْ ي في عين
فسـر بـالنوم، كمـا فسـر     ) المنـام (ففي هذا المثال، نـرى أنّ   .2»العين موضع النوم 
ك لأنّ العين موضع النوم؛ بمعـنى أنّ عمليـة النـوم متصـلة بحاسـة      أيضا بالعين، وذل

كـان مغمـض    إذاالرؤية وهي العين، فلا يظهـر النـوم علـى الشـخص النـائم إلاّ      
للدلالـة علـى النـوم والعـين معـا، وذلـك       ) المنام(العينين، وعلية تمّ استعمال لفظة 

  .لعلاقة الاتصال القائمة بينهما

  : ببيةعلاقة الس -)3.ب

 ):القُرح(في تفسير " ابن قتيبة"، ما قاله "تفسير غريب القرآن"ها في تمن أمثل

 »)حالقُر :(أيضاً. الجراح حمـا جميعـا   . والقَر ويقـال . وقد قُـرئ :  القُـرح-
  .3»ألم الجراح : -بالضم

أطلق على الجـراح، كمـا أطلـق أيضـا علـى       )رحالقُ(يلاحظ في هذا المثال، أنّ 
الجراح؛ وذلك لأن الجرح يكون دائما مصحوبا بـالألم؛ بمعـنى أن الجـرح يكـون     ألم 

سببا في وجود الألم، فنظرا لعلاقة السببية القائمة بـين الجـرح وألمـه تمّ تسـمية كـلّ      

                                                
 43 :سورة الأنفال  1
 .179، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2
 .112، ن م 3
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كمـا  . 1منهما بالقُرح، وذلك على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كـان سـببا لـه   
 مشـاهد مـن شـيء    الهـا انتقتجـددت ب قـد  ) قُرحال(تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ دلالة 

  ). ألم الجرح( غير مشاهدإلى شيء ) الجرح(

  ):الرجز(في تفسير لفظة " ابن قتيبة"ومثل ذلك، قول 

 »﴿رجفَاه زجالرالعـذاب، فسـميت   : وأصـل الرجـز  . الأوثـان : يعـني  2﴾و
  .3»الأوثان رجزا؛ لأا تؤدي إلى العذاب 

) جـز الر(اهنا، بالأوثان، مع أنّ الأصل الاشـتقاقي لهـذه اللفظـة    ، ه)جزالر(فُسر 
لدلالـة  إلى ا العـذاب لدلالـة علـى   بانتقالها مـن ا  )جزالر( تجدد دلالةالعذاب، ف: هو

لما كانت شركاً بـاالله تعـالى، كانـت سـببا      ،، راجع إلى أن عبادة الأوثانالأوثانعلى 
خاله جهنم خالـداً فيهـا، وبالتـالي فـإنّ هـذا      في إيقاع العذاب الأليم على المشرك بإد

السـببية الموجـودة بـين الأوثـان الـتي      كان عن طريق علاقة ) جزالر( التجديد لدلالة
  .تؤدي إلى العذاب وبين الرجز الذي يعني العذاب في الأصل

  ): الحرج(في تفسير لفظة " ابن قتيبة"وفي موضع آخر قال 

 ـ«  ح رِكدي صف كُنفَلاَ ي﴿ ﴾ـهنم ج4ر  ـيق،  : وأصـل الحـرج  . أي شـكالض
  .5»والشاك في الأمر يضيق صدرا؛ لأنه لا يعلم حقيقته، فسمي الشك حرجا 

                                                
 .25، ن، ابن قتيبةتفسير غريب القرآ: نظري 1

  .05 :سورة المدثر 2
 .495تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
 .02: ورة الأعرافس 4
 .165، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 5
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الضيق، وسمي الشـك حرجـا؛ لأنّ الشـك يـؤدي إلى ضـيق      : فأصل الحرج هو
صدر الشاك في الأمر، لأنه لا يعرف حقيقـة هـذا الأمـر الـذي يعتريـه الغمـوض       

مرد هذه التسمية هو وجود علاقة السـببية القائمـة بـين الشـك والضـيق      والإام، ف
  .الذي تدل عليه لفظة الحرج في الأصل

تجديـد  ا إليـه في ثنايـا حـديثنا عـن     الدلالة، قد أشرن تجددع آخر من وهناك نو
مـن   تجـدد دلالـة اللفـظ   : طريق ااز من خلال علاقاته المتعددة، وهـو الدلالة عن 
تـه  ن دلالته على مـا هـو محسـوس إلى دلال   المعنوي؛ أي انتقال دلالة اللفظ مالمادي إلى 

ابـن  "الـدلالي بقـول    التجديـد وسنكتفي بالتمثيل لهذا النوع من . على ما هو معنوي
  ): الزخرف(في تفسير " قتيبة

 ـ    1﴿زخرف القَـولِ﴾ «  ـن منـه وحسه مـا زيخـرف  . ن ومـووأصـل الز :
  .2»الذّهب

في الأصـل، وهـو مـن أدوات الزينـة      3يطلق علـى الـذهب  ) لزخرفا(فلفظ       
والتجمل لدى المرأة، ثم أُطلق هذا اللّفظ على الزينـة والحُسـن كمـا هـو واضـح في      

فبعـدما دلّـت لفظـة    . ما زين منه وحسن ومـوه ": زخرف القول"الاستعمال القرآني 
هـذه   تجـددت دلالـة   ،مشـاهد وهو شيء مـادي  ) أداة للزينة(الزخرف على الذهب 

، ممـا يـدل   )مشـاهد شيء غـير  (الزينة والحُسن : إلى دلالة أخرى وهيبانتقالها اللفظة 

                                                
  .112 :سورة الأنعام 1
  .158تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2

  .41، صريتحفة البلغاء في نظام اللغة، جمال الدين الم: نظري 3
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 ـ   جديـد على انتقال دلالة الزخرف بشكل من أشكال الت ال مـن  الـدلالي وهـو الانتق
  .شيء مشاهد إلى شيء غير مشاهد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 صیاغۀ الأصول الاشتقاقیۀ

  
  

ــدامى    :أولا ــد ق ــتقاقية عن ــول الاش ــياغة الأص ص
  .اللغويين العرب

فـي   لأصـول الاشـتقاقية  ل" ابـن قتيبـة  "صياغة  :ثانيا
  ."تفسير غريب القرآن"

  .الأصل الاشتقاقي بين العموم والإحكام :ثالثا
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  : اللغويين العربقدامى صياغة الأصول الاشتقاقية عند  :أولا

العربيـة   لمـواد مـن ا مـادة   تنبه بعض قدامى اللغويين العرب إلى فكرة أن لكـل 
: ، حيـث اتخـذ هـذا التنبـه منحـيين أساسـيين      انتظم كل استعمالاي أصلا اشتقاقيا

  .أحدهما تطبيقي، والآخر نظري

 : التطبيقي المنحى -1     

التي ظهرت من خلالهـا فكـرة التأصـيل الاشـتقاقي      الصورفي هذا المنحى  يتجسد     
التي قـدمها بعـض اللغـويين العـرب لـدلالات      من خلال بعض الشروح والمعالجات 

  :يمكن تمييز صورتين همااللغوية، حيث  لمواداستعمالات بعض ا

 :الصورة الأولى -  أ

في  و معالجـة بعـض اسـتعمالاا    اللغويـة  للمـادة  التصريح بالأصل الاشتقاقي 
، وأحيانـا أثنـاء   قبـل ذلـك   أو عليـه إما بعـد الـنص    ،صل الاشتقاقيالأ ضوء هذا

 .عالجةالم

  :التصريح به بعد المعالجة -)1

 ـ  للمادة مثلة التصريح بالأصل الاشتقاقيمن أف  د معالجـة بعـض   والنص عليـه بع
  : استعمالاا
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  هـ170ت ( "الخليل"قول(  :» الحيص : حـيص والمَ ،عـن الشـيء   الحيـد :
يحايصـني، ومالـك مـن هـذا الأمـر      هو يحيص عني، أي يحيد وهو : يقال. حيدالمَ

  :قال. محيص، أي محيد

                ـحقَصـاص نا عْـوا بِههمـد ـماصاـح  

لا : تقـول ينصبان، يتكلّم بـه عنـد اخـتلاط الأمـر     : وحيص بيص. محادا: أي
  .1» الضيق: وأصل الحيص... ال تأتينا بحيص بيصتز

الضـيق، وذلـك بعـد    : هـو ) حيص(لأصل الاشتقاقي لمادة بأن ا" الخليل"رح ص
  .أن عالج بعض استعمالات هذه المادة

 ـالُ (و« ): هـ 276ت ( "ابن قتيبة"قول وصيقـال . الفطـام ): الف :  فصـلت
ه؛ إذا فطمتبيضـاع   –ومنه قيل للحوار . الصـل   . فصـيل  –إذا قطع عن الرلأنـه فُص

  .2»التفريق : وأصل الفصل. عن أمه

: بأنـه  ونـص عليـه  ) فصـل ( لمـادة  الاشـتقاقي  صـل فقد صرح ابن قتيبة بالأ 
  .استعمالات هذه المادة وذلك بعد أن ذكر استعمالين من، )التفريق(

  ـ 650ت (" الصـاغاني "وقول   ـلوا: -بالتحريـك   -الرزغَـةُ   «): هـ لُح ،
غٌ والجمعزالأرض ...ر غَ المطرزسِـلْ إذا بلَّهـا وبـالغَ ولم   : وأَرويقـال ... ي :  احتفَـر

                                                
                                    .379 - 1/378العين، الخليل،   1
 . 89،  تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2
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ى أرحت القومطْـب  : واغُزى بلغوا الطّـين الرـ :وقـال ابـن فـارس   ... أي حت   تأرزغَ
إذا جاءت بِ: يحالر2» ينٍيدلّ على لَثَقٍ وط 1والتركيب... دىن. 

 ـ )رزغ(بعض استعمالات مـادة  " الصاغاني"عالج فبعد أن  أن الأصـل  ، صـرح ب
   .والطّين ثَقللَّا: الاشتقاقي لهذه المادة هو

  :المعالجة قبلالتصريح به  -)2

و من أمثلة التصريح بالأصل الاشتقاقي للمادة والنص عليـه قبـل معالجـة بعـض     
  : استعمالاا

  مل"قولهـ 310ت ( "كراع الن :(» قْمومنـه قيـل     أصله : والع مـن اللَّـي
ببعض، ومنـه قيـل امـرأة عقـيم لا      لويمن الوشيِ عقْم؛ لأن بعض خيوطه ملضرب 

قتلد كأن رحمها ع      ،والـدنيا عقـيم ،عقـيم عن الولادة، ورجل عقـيم، والمُلْـك مت
  .3» والريح عقيم؛ كل ذلك لا ينتج خيرا

  هـو و )عقـم ( ةلمـاد  صل الاشتقاقيعلى الأ "كراع النمل"فقد نص:  ثم ،اللَّـي 
  .صلالأ في ضوء هذا  اتعمالات المَصوغة منهمن الاس ثلاثةعالج 

  ـ 310ت " (الطبري"وقول  مـن  إثـارة الشـيء   : البعـث وأصـل  «): هـ
: بعثـت فلانـا لحـاجتي   ... للسـير، و  إذا أثارها من مبركها: بعث فلان راحلته... محلّه

                                                
 .)رزغ(المادة اللغوية : يقصد به 1
  .37 فصل الراء : حرف الغين ،الصاغاني، العباب الزاخر واللباب الفاخر  2
  .664 ابن السكيت، ،إصلاح المنطق 3
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فيها، ومـن ذلـك قيـل ليـوم القيامـة يـوم       ه إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوج
  .1»من قبورهم لموقف الحساب فيه  الناس البعث؛ لأنه يوم يثار

إثـارة الشـيء مـن    : هـو ) بعـث ( بأن الأصل الاشتقاقي لمادة" الطبري"صرح 
  .الاشتقاقي ذا الأصلهالمادة في ضوء  ثة من استعمالات هذه، ثم عالج ثلامحلِّه

  اجي"وقولجبـذ  « ):هـ 340ت ( "الزيقـال  : وأصل الن ،مـيالر :  نبـذت
ثم يستعمل في المتروك والمُعرض عنـه، ومنـه سمـي النبيـذ؛     .. إذا رميته: الشيء من يدي

  .2» رمت به: الملفوظ؛ لأن أُمه نبذَته، أي: لأنه يترك حتى يدرِك، والمنبوذُ

اجي" نفقد عيجمـي،  : وهـو ) بـذ ن(لمـادة   صل الاشـتقاقي الأ "الزـى  الرثم ثن
  .صلالأ انطلاقا من هذا اثة من استعمالابمعالجة ثلا

  :المعالجة أثناءالتصريح به  -)3

معالجـة بعـض    التصريح بالأصـل الاشـتقاقي للمـادة اللغويـة أثنـاء      من أمثلة
الـنص علـى    بعض استعمالات المادة ومعالجتـها قبـل وبعـد   ذكر  بمعنى استعمالاا؛

  :، نذكر منهاةالماد تقاقي لهذهالاش الأصل

  جـلّ  س للصـلاة، ومنـه قـول االله   ذان هو إعلام النـا والأ « ":ابن قتيبة"قول 
أَذَانٌ﴿: وعزااللهِ و نم هولسروالأَذَن  ... مـن االله  إعـلام : ، أي1﴾و وأصـله مـن الإِذْن :

 .2» نكيريد أوقعته في أُذُ. متأي أعلمتك به فعل: فأذنتأذَنتك بالأمر 

                                                
  .85 – 2/84 جامع البيان،: تفسير الطبري  1
  .98تفسير رسالة أدب الكاتب، الزجاجي،  2
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معالجتـه  بعـد  ) أذن( بالأصل الاشـتقاقي لمـادة   "ابن قتيبة" صرحففي هذا النص، 
تصريحه ذا الأصـل بمعالجـة اسـتعمالات أخـرى      ثم أتبع، لاستعمالين من استعمالاا

   . لهذه المادة

 د" وقولـ 286ت " (المبر  وأصـل هـذا مـن     لَعـادك،  لآبـك، أي  «): هـ
   .4» 3﴾إِنَّ إِلَينا إِيابهم﴿ :االله تبارك وتعالى، قال الرجوعوهو  الإياب

الأصـل  ، ثم نـص علـى   )أبـو (أحد استعمالات مـادة  " المبرد"ا، ذكر وهنا أيض
خـر لهـذه   بـإيراد اسـتعمال آ   لحق هذا التصريحالرجوع، لي: الاشتقاقي لهذه المادة وهو

    .وهو استعمال قرآني المادة

  ـ 321ت " (ابن دريد"وقول  إذا  أفطمـه فَطْمـا   المولـود  فَطَمـت  « ):هـ
منـك عـن   لأفط: ويقول الرجـل للرجـل  ... القطع: ، وأصل الفَطْمقطعت عنه الرضاع

  .5» أي لأقطعن طَمعك عنه: كذا وكذا

، وذلـك بعـد أن عـالج    )فطـم (بالأصل الاشـتقاقي لمـادة   " ابن دريد"صرح 
ـذا الأصـل    هورد بعـد تصـريح  هـذه المـادة، ثم أ   استعمالا واحدا من استعمالات

  .خر لهذه المادةاستعمالا آ

                                                                                                                                                       
  .03 :لتوبةسورة ا  1
 .1/172 ،ابن قتيبة، غريب الحديث 2

  .25 :الغاشيةسورة   3
  .2/566، لمبرد، االكامل 4
  .3/110، ابن دريد، مهرةالج 5
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بالأصـول الاشـتقاقية للمـواد    فيهـا  صـرح  تي يهذه الأمثلة المثل عموما، فإن و     
لابـن فـارس الـذي    " المقـاييس "، وبخاصة في معجـم  1كثيرة في كتب اللغويين اللغوية

الاشـتقاقية لمـواد    بـذكر الأصـول   تأصيل الاشـتقاقي بنى معجمه هذا بكامله على ال
   .اللغة العربية

لتعـبير  ل )الأصـل (شـيوع اسـتعمال مصـطلح     التي أوردناها الأمثلةفي  لاحظوي
نصـا علـى الأصـول     القـدماء اللغـويين   تصـريح  مما يؤكّد ، صل الاشتقاقيعن الأ

 ـ الاشتقاقية للمواد اللغوية  ـومعالجتـهم لا  ،ذا المصـطلح  في ضـوء هـذه   تعمالاا س
في تأصـيله للمـواد    )لأصـل ا(لا يسـتخدم مصـطلح   الذي " الصاغاني" لاإ .الأصول

شـتقاقي للمـادة   للدلالـة علـى الأصـل الا    » يدل على «: يكتفي بقولاللغوية، بل 
 .اللغوية المعالجة

   :الصورة الثانية  - ب

مع معالجة بعـض اسـتعمالات المـواد اللغويـة      عدم التصريح بالأصول الاشتقاقية
  :ومن أمثلة ذلك. لموادلكل من هذه ا شتقاقيصل الاوحي بالأمعالجة ت

 يقـول قـد   المغطّـى،  : والمكفـور  «): هـ215ت ( "أبو زيد الأنصاري"ل قو
د عهدهذه الدار بع ي الكـافر كـافرا لأنـه     طِّي على رمادها بالأنيس، فغـمومن هذا س

  .2» ويقال لليل كافر من هذا وهو كثير. يغطَّى على قلبه

                                                
 القرآن وإعرابه ومعاني .467 )ظلم( مادة  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة،و. 1/419 )وقب(مادة  ،غريب الحديث، أبو عبيد :نظري 1

  .73 )دهثم(واشتقاق الأسماء للأصمعي، . 2/109 )فرض(مادة للزجاج، 
  .573، النوادر، أبو زيد الأنصاري 2
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أبـو زيـد   "الـتي أوردهـا   ودلالاـا  ) غطـي (مـادة  ت سـتعمالا من خلال ا
  .التغطية: صل الاشتقاقي لهذه المادة هوالأيتضح أن  "الأنصاري

  ـ «): هـ 216ت " (الأصمعي"وقول  ، وهـو  مـن الانصـلات  : تانـالصلَ
وقـال أعشـى   . ذا مـر مـرا سـريعا   صلتا، إنمر م: وفي السير؛ يقال الانجراد من الغمد،

  :باهلة

  .رَـاءٌ ولاَ شجـبِالقَومِ لَيلَةَ لاَ م *** ى العزاءِ منصلت  طَاوِي المَصيرِ علَ

إذا : سـيف صـلْت  : ويقـال . منقضـةً انصلتت : ، إذا هي انقضتويقال للعقاب
 ـ  : ويقـال . وقد أصـلَت سـيفَه  . جرد من غمده إذا كـان  : نـرجـل صـلْت الجبي

  . 1» منكشف الشعر بارزا

: هـو ) صـلت ( بـأن الأصـل الاشـتقاقي لمـادة    " الأصـمعي "فهنا، لم يصرح 
  .إلى هذا الأصلرد جميع استعمالات هذه المادة الانجراد، إلا أنه 

 صـلى   قولـه  في ) حـاقف (كلمـة  شارحا ) هـ 224ت ( "أبو عبيد"ل قوو
ظـلّ  محرمـون بظَـبيٍ حـاقف في    أنه مر هو وأصـحابه، وهـم    «:  االله عليه وسلم

 :، قـال » بـه أحـد  ها هنـا حـتى يمـر النـاس، لا يرِ    قف  ! يا فلانُ  :شجرة فقال
 ، ولهـذا قيـل للرمـل إذا كـان منحنيـا     ، وتثنى في نومهنحنىأَيعني الذي قد : حاقف«

 ،فقويقـال في قـول االله    ح ،وتعـالى تبـارك   وجمعـه أحقـاف: ﴿  ـهمقَو ـذَرإِذْ أَن 

                                                
  .75 – 74 ،الأصمعي، اشتقاق الأسماء 1
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ومنـه يقـال للشـيء    ... يت منازلهم ذا؛ لأا كانت بالرمـال إنما سم: 1﴾ف بالأَحقَا
  .2» قد احقَوقف: إذا انحنى

، يـدل علـى   )حقـف ( المشتقة من مـادة  الأربعةللاستعمالات  "أبي عبيد"فشرح 
  .نحناء والتثنيالا: صل الاشتقاقي لهذه المادة هوأن الأ

 ــ"ل وقــوتابــن السالــبع«  ):هـــ 244ت ( "كي ــيتضإذا : يروقــد أن
: إذا سللته من غمده،وقـد نضـوت ثـوبي عـني    : وقد نضوت السيف.. حسرته أهزلته،

إذا : ذهب لونه ونصـلَ، وقـد نضـا الفـرس الخيـلَ     : إذا ألقيته، وقد نضا خضابه أي
  .3»تقدمها وانسلخ منها 

مـادة   لهـذه الاسـتعمالات الخمسـة  المشـتقة مـن      "ابن السكيت"فمن شرح  
تجـرد الشـيء بقـوة ممـا      «: صل الاشتقاقي لهذه المادة، وهواس الأ، يمكن التم)نضو(

؛ كتجريد السيف حتى ينضى من غمده الذي يغطيـه، وإلقـاء الرجـل ثيابـه     4» يغشاه
  ...عنه، وزوال لون الخضاب الذي كان يكسو البشرة لاصقا ا

لـذي يجتـزئ بالشـرح المـوحي بالأصـل      وهناك أمثلة أخرى لهـذا المنحـى ا  
 .5دون التصريح به شتقاقيالا

  
                                                

  .21: سورة الأحقاف 1
  .411 - 1/410 غريب الحديث، أبو عبيد، 2
  . 268ح المنطق، ابن السكيت، إصلا 3
   16الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة، عبد الكريم محمد حسن جبل،  4
 - 273الكلمات الإسلامية العربية، أبو حاتم الرازي، الزينة في ). كتب مادةمعالجته لاستعمالات من ( 3/1328الكامل، المبرد،  :ينظر  5

 ).حكممادة معالجته لاستعمالات من ( 275
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 : النظري المنحى -2 

الخصيصـة   ير بعض القـدامى اللغـويين وجـود هـذا    في تقرهذا المنحى يتجسد  
نـتظم اسـتعمالات كـل مـن     ي الـذي اللغوية  موادللتأصيل الاشتقاقي المهمة، وهي ال

  :نهاومثل هذه التقريرات  النصية قليلة عزيزة في ثراتنا اللغوي، م. لموادهذه ا

  ــول ــه"ق يودمــن ح ــمر ب ــذي )هـــ 255ت ( "ش ــريأورده  ال           الأزه
كلّ مـا ذكـر أبـو زيـد في الكَتـبِ      « : ، حيث قال)كتب(في مادة  )هـ370ت (

ك بين الشبعضه من بعض، وإنما هو جمع 1»يئين قريب                                                                    .

أبـو زيـد   "الـتي ذكرهـا    )كتـب ( مـادة  ترابط اسـتعمالات يبين  ظٌفهذا لحْ
تعـود إلى  ه الاسـتعمالات  هـذ  يؤكّـد أن   "شمر بن حمدويه" ؛ حيث أن"الأنصاري

   .الجمع بين الشيئين: وهوواحد  اشتقاقيأصل 

 د"قول كذلك وألفاظُـه     « ): هـ 286ت ( "المبر كـلام العـرب إذا تقاربـت
  .2» فبعضه آخذ برقاب بعض

، وهـذا  في العربيـة  لغويـة  مـادة فهذا تصريح على ترابط اسـتعمالات كـل    
  .صيل الاشتقاقيتـأالالترابط هو أساس فكرة 

  اجي"وقولجفي سياق حديثـه عـن اشـتقاق اسـم االله      )هـ 340ت ( "الز
حـول معـنى المنـع، وبـين     ) حكـم (ض استعمالات وبعد أن أدار بع، )الحكيم(تعالى 

 :على راكبه، حيث قال التي تمنع الفرس من الجموح) اللّجام ةمكَح(اشتقاقها من 
                                                

  .10/150 )كتب(مادة ، ، الأزهريذيب اللغة   1
 .62 – 61 اشتقاق أسماء االله، الزجاجي،   2
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في  ويسـتعمل  هـذا، ثم يتسـع  وكذلك سائر ما يتشعب من هذا إنمـا أصـله   « 
في نسه، وكذلك أكثر كلام العرب إنما له أصـل منـه تشـعبه، ثم يسـتعمل     امجمقاربه و

  .1» مجانسةمقاربة له وكثيرة  أشياء

حيـث   ،التأصـيل الاشـتقاقي  إلى فكـرة   بوضوح أكثـر يشير  "الزجاجي"فكلام 
تتفـرع منـه سـائر     ة لغويـة أصـلا اشـتقاقيا   لكـل مـاد   يؤكد أن" الزجاجي"أن 

العربيـة   شـيوع ذلـك في اللغـة    إلى إشـارته مع  وتتشعب منه، استعمالات هذه المادة
  . على أكثر كلام العرب بتحفّظ يقصره

   : "تفسير غريب القرآن"للأصول الاشتقاقية في  "ابن قتيبة"صياغة  :ثانيا

للأصول الاشـتقاقية لـدلالات المفـردات الغريبـة      "ابن قتيبة"يمكن تحديد صياغة 
 :في القرآن الكريم من خلال

  :طرق التعبير عن الأصل الاشتقاقي لدلالات غريب القرآن -1

لـدلالات  تأصـيله   أثنـاء  -" تفسير غريب القـرآن "في كتابه " ابن قتيبة" اتبعلقد 
  :  طريقتين هما - القرآن الحكيم فيلمفردات الغريبة ا

       ـا عـن طريـقالتصريح بالأصل الاشتقاقي لدلالة المفردة الغريبـة المعـنى؛ إم
مـثلا، وإمـا بعـدم ذكـر     ) الأصـل (ذكر المصطلح المعبر عنه كمصـطلح  

 .يعبر عن هذا الأصل الاشتقاقي لهذه المفردة المصطلح الذّي

                                                
 .61 ،اشتقاق أسماء االله، الزجاجي   1
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    طريـق   الإيحاء بالأصل الاشتقاقي لدلالة المفردة الغريبة المعـنى، وذلـك عـن
الاسـتعمال اللّغـوي السـائد    لهذه المفردة ضـمن   إيراد هذا الأصل الاشتقاقي

 .عند العرب

  :التصريح بالأصل الاشتقاقي -أ

الاشـتقاقي كـان أحيانـا يـذكر المصـطلح      حين تصريحه بالأصل " ابن قتيبة"إن 
  .، وأحيانا أخرى يصرح به دون ذكر المصطلح المعبر عنهالمعبر عنه

  :التصريح به مع ذكر المصطلح المعبر عنه -)1.أ

الاشـتقاقي  الأصـل  لمصطلحات تعبـر عـن   " ابن قتيبة"وذلك عن طريق استعمال 
تفصـيله  مـا سـيتم    وهـو . وغيرهـا )... مـأخوذ (، ومصطلح )الأصل: (كمصطلح

  :كتفي هنا بذكر بعض الأمثلة، منهانسولاحقا، 

وهـي الحـيض، وهـي     1﴿يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَـةَ قُـروء﴾  « : "ابن قتيبة" قول
وإنمـا جعـل الحـيض قـرء     . واحدها قُرء ويجمع علـى أقـراء أيضـا   . الأطهار أيضا

 يرجـع فـلان لقرئـه أ   : يقـال . لوقتا: القرء في كلام العرب أصلوالطهر قرء، لأن 
فـالحيض يـأتي لوقـت، والطهـر     ... ورجع لقارئه أيضـا . لوقته الذي كان يرجع فيه

  .2»يأتي لوقت 

                                                
  .228 :سورة البقرة  1
  .87-86، ن قتيبةتفسير غريب القرآن، اب  2
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 .هـذا قـول أبي عبيـدة   . نـدما : أي 1﴿وكَانَ أمره فُرطًـا﴾ « : ومثال ثان، قوله
أي : نـي قـول قبـيح   فَـرطَ م : ويقـال . العجلَةُ والسبق أصلهو. سرفًا: وقول المفسرين

  .2» أي متقدم: وفَرس فَرطٌ. سبق

أي تضـع  : أي 3﴿حتـى تضـع الحَـرب أوزارهـا﴾    « : قوله أيضا ومثال ثالث،      
أصل و. أهل الحرب السلاح)الوزر :(     ي السـلاحملتـه؛ فيسـممـا ح)ًلأنـه  ) أوزارا

  .4»يحمل

 ـ صـل يلاحظ من النصوص السابقة أنّ الأ        ـتقاقي للمفـردات الغر الاش  المعـنى ة يب
  .عليه مباشرة الذي يدلّ )الأصل(مصطلح ، وذلك من خلال ظاهر واضح

ليـدلّ بـه علـى     )ذمـأخو (مصـطلح   "ابن قتيبة"ومن الأمثلة التي يستعمل فيها       
  :الأصل الاشتقاقي

طين يـابس يصلصـل؛ أي يصـوت مـن يبسـه كمـا        5﴿صلْصال﴾« : قوله       
ت الفخصـلّ  (مـن   مـأخوذ المـنتن؛  ) الصلصـال : (ويقـال . ار؛ وهو ما طـبخ يصو

  .6»إذا أنتن مكانه ) الشيء

                                                
 .28.:سورة الكهف 1
 .266، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .04 :سورة محمد 3
 .409، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .26 :سورة الحجر  5
 .437، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  6
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مـن   مـأخوذ واللّفـظ  . لم يتغير بمر السنين عليـه : 1ه﴾ن﴿ولَم يتس« : وقوله أيضا     
مـن  ) سـنةٌ (وكـأنَّ  ... يقال سانهت النخلةُ؛ إذا حملت عاما، وحالـت عامـا  . السنة

   .2» )سنهةٌ: (وأصلها: المنقوص

لا لـون فيهـا يخـالف معظـم     : أي 3﴿لاشـية فيهـا﴾  « : وقوله في موضع آخر
مـن وشـيت    مـأخوذة : ةوالشـي . والتحجيل وأشباه ذلـك  لوا، كالقرحة، والرثْمةَ

 .4» أصلها وِشية مثل زِنة، وعدة. صوهي المنقو. الثّوب فأنا أشيه وشياً

  : دون ذكر المصطلح المعبر عنهبه  التصريح -)2.أ

لدلالـة المفـردة الغريبـة المعـنى      الاشتقاقي لأصليصرح با" ابن قتيبة"فكما كان  
كـان   إلى جانـب ذلـك   عليـه ، فإنـه   معبـرة بصفة مباشرة عن طريق مصطلحات 

  :ذلكأمثلة من ذكر هذه المصطلحات المعبرة عنه، دون  يصرح به

تـدور ظلالـه وترجـع مـن     : أي 5﴾ه عنِ اليمينِ والشمائليتفَيأُ ظلالُ﴿« : قوله
فَـيء، لأنـه فـاء عـن     : ومنه قيل للظلّ بالعشـي . الرجوع: والفَيءُ. جانب إلى جانب

  .6»المغرب إلى المشـرق 

أن الأصـل الاشـتقاقي للفَـيء هـو الرجـوع،       "ابن قتيبة"ففي هذا المثال، ذكر       
 ن إيراد مصطلح معبر عنه، لنجـد أن هـذا الأصـل الاشـتقاقي    واكتفى بالتصريح به دو

                                                
 .259 :سورة البقرة  1
 .95، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2
  .71 :سورة البقرة  3
 .54، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  4
 .48 :سورة النحل 5
 .243، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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الذين تطرقـوا إلى فكـرة التأصـيل الاشـتقاقي      –للفَيء قد نص عليه اللغويون القدامى 
–  م، والذي يعدـدد  مـن أبـرزهم؛ إذ يقـول في     "ابن فـارس "في مؤلّفاهـذا الص: 
فـاء الفَـيء، إذا   : يقـال . الرجـوع الفاء والهمزة مع معتلٍّ بينهما، كلمات تدلّ على «

  .1»وكلُّ رجوعٍ فيءٌ . رجع الظِّلُّ من جانب المغرِبِ إلى جانب المشرقِ

قـال للـدرع جنـة؛    ي. وهـو الاسـتتار  ) الاجتنان(من  2﴿الجن﴾«  :ومثله قوله
  .3»وإنما سموا جنا لاستتارهم عن أبصار الإنس ... لأا سترت

لم و ،الاسـتتار  :الأصـل الاشـتقاقي للاجتنـان هـو     صرح بأن فابن قتيبة، هنا،
أنّ  هـذا الأصـل الاشـتقاقي، في حـين    أو مصطلح آخر يدل على ) أصل(يذكر لفظة 

 ) جـن (نـص علـى هـذا الأصـل لمـادة      قد " مقاييس اللغة"معجمه في " ابن فارس"
  .4»الجيم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر ) جن(« : قائلا

آده الشـيء  : يقـال . أي لايثقلـه  5﴿لاَ يؤوده حفْظُهمـا﴾ « : هومثله أيضا، قول      
 ـ  الأصـل ، فهنـا أيضـا صـرح ب   6»الثِّقل : والوأد. يؤوده وآده يئيده  ادةالاشـتقاقي لم

 :صـورة معـنى   "ابـن فـارس  " وبين .المعبر عنهصطلح ذكر المدون  الثّقل :وهي) وأد(

                                                
 .4/435مقاييس اللغة، ابن فارس،   1
 .05 :سورة الجن  2
 .21، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  3
 .1/421 ، ابن فارس،مقاييس اللغة 4
  .255 :سورة البقرة  5
  .107رآن، ابن قتيبة، تفسير غريب الق  6
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  .1»كلمة تدل على إثقال شيء بشيء: الواو والهمزة والدال )وأد(« : فقال ،الثّقل

. أي لـئلا تميـد بكـم الأرض    2﴿أَنْ تميـد بِكُـم﴾   «: في موضع آخـر ه قولو
فهنـا قـد اكتفـى بـذكر     . 3»فلان يميد في مشيته إذا تكفّأ : الحركة، ومنه يقال: والميد
 ،- نـه ع واضـح يعبـر  ح وإن لم يصرح بمصـطل  –) ميد( لمادة الاشتقاقيةصول الأأحد 

) ميـد (« : قولـه ب، ين معنـوي ينأصـل ) ميد( ه المادةقد ذكر لهذ "ابن فارس"أنّ  في حين
أحدهما يـدل علـى حركـة في شـيءٍ، والآخـر      : الميم والياء والدال أصلان صحيحان

  .4» على نفْعٍ وعطاء

   ."تفسير غريب القرآن"ومثل هذه الأمثلة كثير في كتاب 

  :صل الاشتقاقيالإيحاء بالأ -ب

فـردات غريـب   لم الاشـتقاقي  تأصـيل الطريقـة أخـرى في   " ابن قتيبـة " اعتمد
معالجـة اسـتعمالات المـواد معالجـة تـوحي بالأصـل        ، وذلك عـن طريـق  القرآن

   ):الآزفة(لفظة في تفسير ه قول من ذلك. الاشتقاقي لهذه المواد

هـي آزفـة؛ وأزف   أزفـت ف : يقـال . القيامة، سميت بذلك لقرا: 5﴿الآزِفَة﴾« 
  .6»شخوص فلان أي قرب 

                                                
 5/78 ،، ابن فارسمقاييس اللغة 1
  .15 :سورة النحل 2
  .242تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  3
  .5/288، ، ابن فارسمقاييس اللغة 4
  .18 :غافرسورة  5
 .386، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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 هـو ) أزف(على أن الأصـل الاشـتقاقي لمـادة    " ابن قتيبة"هنا، لم ينص :  نوالـد
سـبب التسـمية بإعـادة    معلّـلا  القيامـة؛  : بمعنى) الآزفة(، إلا أنه فسر لفظة 1والمقاربة

     :فقـال  )القـرب (: وهـو  هذا الاستعمال القرآني إلى الأصل الاشـتقاقي لهـذه المـادة   
فهـذه  ). أزف(، ثم عالج استعمالين مـن اسـتعمالات مـادة    2»سميت بذلك لقرا « 

الـدنو والمقاربـة،   : المعالجات والتفسيرات توحي بأن الأصل الاشتقاقي لهذه المـادة هـو  
  .ذا الأصل" ابن قتيبة"حتى وإن لم يصرح 

السحاب، و يسـمى بـذلك لأنـه يغـم     : 3﴾﴿الغمام«  ):الغمام(ومثله قوله في 
جاءنـا بإنـاء مغمـوم أي    : وكلّ شيء غطّيته فقد غممته، ويقـال . السماء أي يسترها

  .4»مغطّى الرأس 

السحاب، معلّـلا سـبب تسـمية السـحاب     : بمعنى) الغمام(لفظة " ابن قتيبة"فسر 
 ـ    ى فهـو  بالغمام، لأنه يغم السماء؛ أي يسترها، معمما ذلك علـى كـلّ شـيء مغطّ

فـدلالات هـذه   ). غمـم (مغموم، كما عالج استعمالا آخر مـن اسـتعمالات مـادة    
التغطيـة والسـتر، ممـا يـوحي بـأن الأصـل       : الاستعمالات المعالجة تدور حول معنى

  .والستر 5التغطية: هو نفسه) غمم(الاشتقاقي لمادة 

  ):المارج(ومثله أيضا، قوله في تفسير 

                                                
  .1/94، ، ابن فارسمقاييس اللغة: ينظر 1
 .386، قتيبة تفسير غريب القرآن، ابن 2
 .            57 :سورة البقرة 3
 .49، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .239 )الغمام( والمباني والمعاني، فخري خليل النجار، .4/377 )غم(مادة  ،، ابن فارسمقاييس اللغة: ينظر 5
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       »﴾ـرج الشـيء؛ إذا اضـطرب ولم      له: ههنا 1﴿المَارِجار؛ مـن قولـك مب الن
ارجٍ«: قال أبو عبيدة. يستقرم نار : »م2»من خلط من الن.  

الاضـطراب وعـدم   : وهـو  )مـرج (بذكر الأصل الاشتقاقي لمادة " ابن قتيبة"قام 
الاستقرار ضمن الاستعمال اللغوي الذي يوحي ذا الأصـل؛ أي أنـه لم يصـرح بـه     

وإنمـا عـالج دلالات اسـتعمالات     –كر المصطلح المعبر عنه أو عدم ذكـره  سواء بذ –
لـيس لـه شـكل معـين      –مثلا  –بطريقة توحي بأصل المرج، فلهب النار ) مرج(مادة 

 .يثبت عليه وهو ينتشر بسرعة في كل مكان

؛ )مـرج (لمـادة   الاشـتقاقي  الأصـل  هو الاضطراب في أن "ابن فارس"وقد وافقه 
الميم والراء والجيم أصـل صـحيح يـدل علـى     « : "اللغة مقاييس" معجمهفي  قالحيث 

  . 3»مجيء وذهاب واضطراب 

 : ابن قتيبة في موضع آخر" قول كذلك، همثلو     

  .5»لَممت الشيءَ؛ إذا جمعته : وهو من قولك. شديدا: أي 4﴿أَكْلاً لَّما﴾«      
«5.  

                                                
 .15 :سورة الرحمن 1
 .438، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .5/315، المقاييس، ابن فارس 3
 .19 :الفجرسورة  4
 .527تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  5
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، يتضـح أن  "ابـن قتيبـة  "أورده القرآني والاستعمال الـذي  من خلال الاستعمال 
ن في الجمـع شـدة وقـوة، وعليـه فسـر      ؛ إذ إالجمع :هو) ملم( الأصل الاشتقاقي لمادة

  .شديدا: بمعنى) لَما(لفظة 

الـلاّم والمـيم أصـله    « : بقولـه " المقـاييس " معجمـه في " ابن فارس"ويؤكده  
 ةامضل على اجتماع ومقاربة وم1»صحيح يد .  

  ":ابن قتيبة"عند  الاشتقاقي للأصصطلحات المعبرة عن االم -2      

لـدلالات غريـب    الاشـتقاقي  بالأصـل قـد صـرح   " ابن قتيبة"أنّ  نا سابقاذكر
 :، متبعا في ذلك طريقتين هماالقرآن

  ر عنه -أ: الاشتقاقي صلبالأ تصريحالبالنص على المصطلح المعب. 
 .لمصطلح المعبر عنهدون ذكر ا -ب                             
   الاشتقاقي صلبالأالإيحاء. 

عن طريق اسـتعماله لمصـطلحات واضـحة تعبـر     الاشتقاقي  الأصل افتصريحه ذ
اعتمـد عليهمـا كـثيرا في تأصـيله      ينمصطلحين أساسـي  أدى إلى بروزمباشرة،   عنه

  ).مأخوذ(، ومصطلح )الأصل(مصطلح : همالدلالات المفردات الغريبة 

  :2 )الأصل(مصطلح  -أ

                                                
 .5/197، المقاييس، ابن فارس 1
 .03  - 02 :الصغحةتعريفه في  2
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هذا المصطلح كـثيرا عنـد معالجتـه للمفـردات الغريبـة في      " ابن قتيبة"استعمل 
وقـد   القرآن الكريم وذلك ليعبر به عن الأصول الاشتقاقية لـدلالات هـذه المفـردات،   

أنّ بعض قدامى اللّغويين قد استعمل هـذا المصـطلح للغـرض التعـبيري      1رأينا من قبل
 . ن تعدى استعماله له إلى التعبير عن البناء الصرفيإلا أنه في بعض الأحيا. نفسه

  :الدلاليبالمعنى ) الأصل( -)1.أ

  : ذلك أمثلة من

أخـذ  : وعلـى آلـه  صـلي االله عليـه   من الرسول ) التزكية(و«  :"ابن قتيبة"قول 
النماء والزيادة، ومنه قيـل للصـدقة عـن المـال زكـاة؛ لأـا       : الزكاة أصلو. الزكاة
  .2»تثمره 

: الحـرج  أصـل و. أي شـك  3﴿فَلاَ يكُن في صـدرِك حـرج منـه﴾   «  :وقوله
  .4»الضيق

وكـان قـوم   . النـذر ): النحـب ( أصلو. قُتلَ: أي 5﴿من قَضى نحبه﴾« : وقوله
فـلانٌ قضـى نحبـه؛    : فقيـل . أن يقاتلوا أو يفتح االله؛ فقُتلُوا –إن لقوا العدو  –تذروا 

  .6»إذا قُتل 

                                                
  .86 -  83 :في الصفحة 1
 .32-31،  تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2
 .02 :سورة الأعراف 3
 .165، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .23 :ابسورة الأحز 5
 .349، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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ومنـه قيـل   . فصـلت الصـبي؛ إذا فطمتـه   : يقال. الفطام): الفصالُ(و«  :قولهو     
: الفصـل  أصـل و. لأنـه فُصـل عـن أمـه    . فصيل –إذا قطع عن الرضاع  –للحوار 
  .1»التفريق

. شـدد علـيهم وهـوٍل   : أي 2﴿وزلزِلُوا زِلْزالاً شـديدا﴾ « : وقوله في موضع آخر     
  .3» »التحريك«من  أصلهاو. الشدائد: »الزلازلُ«و

قـد اسـتخدم مصـطلح     "ابـن قتيبـة  "، نلاحـظ أنّ  4ففي تلك النصوص وغيرها     
 ـ المـادة الذي تدور حولـه اسـتعمالات    الاشتقاقيللتعبير عن الأصل ) الأصل(  ةاللّغوي
المفهوم؛ أي أنّ مفهـوم هـذا المصـطلح الـذي شـاع       بةي اشتقت منه اللّفظة الغرتيال

 .الاشتقاقيالأصل مفهوم يتوافق و" تفسير غريب القرآن"عماله في كتاب است

  :بالمعنى الصرفي) الأصل( -)2.أ

ليعبـر بـه عـن البنـاء      )الأصـل (عن مصـطلح  " ابن قتيبة"ومن أمثلة ما ذكره       
  : الصرفي

فأدغمـت التـاء في   . تـدارأتم : الأصـل و. اختلفـتم : 5﴿ادارأْتم فيها﴾« : قوله
  .6» كون للدال الأولىسالألف ليسلم ال ، وأدخلتالدال

                                                
 .89 ،م ن 1
  .11 :سورة الأحزاب 2
 .15-14، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 3
 .495، 417، 409 ،349 ،285، 266 ،123، 93، 87 - 86، 57 ،تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة :ينظر 4
 .72 :سورة البقرة  5
 .54، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  6
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. فمـا تيسـر مـن الهَـدي وأمكـن     : أي 1﴾ا استيسر من الهَـديِ م﴿فَ« : وقوله
 ـ: وقـد قـرئ  . هدي مشدد فخفّـف  أصلهوالهَدي ما أُهدي إلى البيت و حت﴿ى يـب   غَلُ

  .2»هدية : فيقالثم يخفف . واحده هدية. بالتشديد 4﴾هلَّحدي مالهَ

يغتسـلن  : أراد) يطَّهـرنَ (ومـن قـرأ   : 3﴿ولاَ تقْربوهن حتى يطْهرن﴾« : وقوله
  .4» فأدغم التاء في الطاء). يتطهرن(: الأصلبالماء و

؛ فقُلبـت  )يـتمطّط (وأصـله  . يتبختـر : 5﴿يتمطَّـى﴾ « : وقوله في موضع آخر
وأصـل  ). المشـيةُ المَطيطـاءُ  (ومنـه  . يتظـنن : صلهأيتظّنى؛ و: الطاء فيه ياء كما يقال

مـددت  : يقـال . مـد يـده في المشـي إذا تبختـر    : إنما هـو . دال: الطاء في هذا كلّه
  .6» ومططت؛ بمعنى واحد

) الأصـل ( يسـتعمل مصـطلح   لم" ابـن قتيبـة  "يتضح من النصوص السابقة، أن       
 ـ الغريبـة   عمـا يطـرأ علـى المفـردة    بير بمفهوم الأصل الاشتقاقي، وإنما استعمله للتع

  . من تغيير بسبب الصيغة الصرفية المفهوم

   ):مأخوذ(مصطلح  -ب

 الاشـتقاقي  صـل عـن الأ  تعـبير لل) من مأخوذ(أيضا مصطلح " ابن قتيبة"استعمل 
 ـ لـه  ، لكن اسـتعماله الذي أُخذت منه دلالة المفردة الغريبة المعنى ن محـدودا جـدا   اك

                                                
 .196 :ةسورة البقر  1
 .78، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2
 .222 :سورة البقرة  3
 .84، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  4
 .33 :سورة القيامة  5
 .501، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  6



  الاشتقاقیۀصیاغۀ الأصول                                  :                         ثالثلالفصل ا
 

 
 

111 

فمن المـواطن الـتي ذكـر فيهـا     . الذي كان يستخدمه بكثرة) صلالأ(مقارنة بمصطلح 
  :صطلحهذا الم

 ـ  1﴿ مسومين﴾«  :قوله        . مـأخوذ مـن السـيماء   و معلمين بعلامة الحـرب، وه
كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم صفرا، وكـان حمـزة مسـوما يـوم أحـد      : يقال

 .2»بريشة 

كـر علـى   : يقـال . لم يلتفـت : ويقـال . يرجع لم: 3﴿ولَم يعقِّب﴾« : وقوله
     .4») العقب(من  مأخوذأنه ويرى أهل النظر  .القوم وما عقّب

لهـذين المصـطلحين    "ابـن قتيبـة  "، إلى أنه فضلا عن اسـتعمال  الإشارةدر وتج       
غريـب   عن الأصـول الاشـتقاقية لـدلالات    للتعبير) من مأخوذ+ الأصل (الأساسيين 

 :؛ فيقـول صـول الأمصطلح للتعبير عـن هـذه    ل أيستعمي –أحيانا  –ه د، نجالقرآن
، ولعلّه ـذه العبـارات كـان يقصـد أن     »... من هوكذا « أو » ...من قولككذا « 

 )مـأخوذ (كـذا مشـتق   « أو  »... قولـك  مـن ) مـأخوذ (مشتق  هوكذا «  :يقول
   :مثلوذلك  ،»... من

 ـ) الاجتنان(من  5﴿الجن﴾« : قوله يقـال للـدرع جنـة؛ لأـا     . تتاروهو الاس
  .6»وإنما سموا جنا لاستتارهم عن أبصار الإنس ... سترت

                                                
 .125 :سورة آل عمران  1

 .501، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  2

 .31 :سورة القصص  3
 .322، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة  4
 .05 :سورة الجن 5
 .21، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 6
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لهب النار؛ من قولـك مـرج الشـيء؛ إذا اضـطرب     : ههنا 1﴿المَارِج﴾« : وقوله     
ارجٍ«: أبو عبيدة قال. ولم يستقرم نار : »م2»من خلط من الن.  

إذا كُـوي  " حسـم الـداء  "هو مـن  : يقالو. تباعا: 3﴾حسوما﴿« : وقوله أيضا
وغـير ذلـك كـثير في    ... 4» لأنه يكوى مرة بعد مرة، يتـابع عليـه الكـي   : صاحبه
 .الكتاب

   :الأصل الاشتقاقي بين العموم والإحكام :الثاـث

تفسـير  "في كتابـه  " ابـن قتيبـة  "بعد استقراء دلالات المفردات الغريبة التي عالجها 
ضح أن بعـض الأصـول الاشـتقاقية لـدلالات اسـتعمالات بعـض       ات" غريب القرآن

 الغريبـة  المفـردات  عـددا مـن  ننـا نجـد   إ؛ إذ 5تميزت بالعموم والفضفضةالمواد قد   
ا مشـترك  اشـتقاقي اأصـلا  هـذه الألفـاظ   لمواد أي أن  ؛واحد اشتقاقيتشترك في أصل 
في  .أختـها عـن   مـادة كـل  الأصل الاشتقاقي لتقييد أو تخصيص يميز  دون وجود أي

حين نجد أن بعض الأصول الاشتقاقية للمـواد قـد صـيغت صـياغة محكمـة، وهـذا       
  . الإحكام قليل في الكتاب

  :عموم الأصل الاشتقاقي -1

)  عنِـي (، )حصـر ( ،)كظـم ( ،)قصـر ( :للمـواد " ابن قتيبة"إيراد ذلك أمثلة  من      
  ):قصر(، حيث قال في "حبس" :بمعنى

                                                
 .15 :سورة الرحمن 1
 .438، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
 .07 :سورة الحاقة 3
 .483، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
 .35 ،دراسة تحليلية نقدية–الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة "في كتابه  عبد الكريم محمد حسن جبل/ هذا المصطلح استعمله د 5
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» فالطَّر اترعلـى الأزواج ولم يطمعـن إلى      1﴾﴿قَاص أي قصـرن أبصـارهن
  .2»الحبس : غيرهم، وأصل القصر

وأصــل الكظــم . الصــابرين 3ظمين الغــيظَ﴾ا﴿والكَــ «): كظــم(في قــال و
 .4»حبس الغيظ : والصبر

هـو الحصـور   .. .الحلـيم : السـيد  ...5﴿وسيدا وحصورا﴾ «: )حصر(قال في و      
كأنـه محصـور عنـهن، أي    ) مفعـول (بمعنى ) فعول(وهو . لنساءالحصور الذي لا يأتي ا

6»الحبس : وأصل الحصر. مأخوذ محبوس عنهن.       

أي : وأصـله مـن عنِيتـه   . أي ذلّـت  7وعنت الوجـوه﴾  ﴿ «: )عنِي(في قال و
 8»حبسته، ومنه قيل للأسير عان.  

لاشـتقاقية لـدلالات   صـرح ابـن قتيبـة بالأصـول ا     ،النصوص السـابقة في ف       
) الأصـل (عـن طريـق مصـطلح    ) عنِي( ،)صرح( ،)كظم( ،)قصر(: استعمالات المواد

المعبر عنها، ويتضح من خلال ذلك أنّ هذه المواد تشـترك في أصـل اشـتقاقي واحـد     
  . الاشتقاقي ؛ مما يدلّ علي عموم هذا الأصل"الحبس"هو 

                                                
  .48 :سورة الصافات 1
  .371، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 2
  .134 :سورة آل عمران 3
  .112، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
  .39 :سورة آل عمران 5
  105تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  6
  .111 :هسورة ط 7
  .282، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 8
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 اواحـد  ااشـتقاقي أصـلا  ) كفـر (، و )رغف(لكل من  ذكرقد  "ابن قتيبة"كما أن       
  :)غفر(والستر، حيث قال في  التغطية: ووه ا بين هاتين المادتينمشترك

غفـرت الشـيء إذا غطّيتـه، كمـا     : وهو من قولـك ". الغفور: "من صفاتهو«       
غَفْـر الخـز و   (و . كذا أغفـر مـن كـذا؛ أي أسـتر    : كفرته إذا غطّيته، ويقال: يقال

و يقـال  . لأنـه سـتر الثـوب   : كالزئبر، سمي غفرا: فوق الثوب منها ما علا) الصوف
السـاتر لعبـده برحمتـه أو    ) الغفـور (فكـأنّ  . ، لأا تستر الـرأس "مغفر"لَجنة الرأس 
                                                                   .1» الساتر لذنوبه

. كفـرت الشـيء إذا غطّيتـه   : في اللغة من قولك) رالكُفْ(و« ): كفر(وقال في         
   ثَـلِ  : وجـلّ  يقال لليل كافر لأنه يستر بظلمته كل شيء، ومنـه قـول االله عـزكَم﴿

﴾هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثا       ،2غَيـم إذا ألقـوراع، سمـاهم كفـارا لأيريد بالكفار الـز
 ـالكـافر سـاتر   طّوه وسـتروه، فكـأنّ   البذر في الأرض كفروه؛ أي غ  االله عـز  نعمل

 .3»وجلّ

ودلالاـا يتضـح جليـا    ) كفـر (، و )غفـر (فمن خلال استعمالات كلّ من         
باعتبـاره أصـلا مشـتركا بـين هـاتين      " التغطيـة والسـتر  "عموم الأصل الاشتقاقي 

 .  المادتين
ا واحـدا،  أصـلا اشـتقاقي  ) وأد(و ) أصـر (لكل من " ابن قتيبة"ومثل ذلك إيراد        
  ):أصر(قال في  حيث

                                                
 .15 -14، م ن 1

 .20 :سورة الحديد 2
 .28، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 3
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فسـمي  . وأصـل الإصـر الثِّقَـل   . أي عهدي 1وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي﴾﴿«       
  . 2»العهد إصرا، لأنه يمنع من الأمر الذي أُخذ له وثُقِّل وشدد 

  .3»الثِّقَل : الإصر﴾﴿« : في موضع آخر) الإصر(وقال في تفسير        

آده الشـيء  : يقـال . يثقلـه  أي لا 4﴿لاَ يـؤوده حفْظُهمـا﴾  «  ):أدو(في قال و       
  .5»الثِّقل : والوأد. يؤوده وآده يئيده

؛ "الثِّقـل "ففي هذه النصوص دلالة على عموم الأصـل الاشـتقاقي الـذي هـو            
  ).وأد( و) صرأ(لأنه أصل مشترك بين مادتي 

الـتي تـدل علـى    ، "القـرآن  غريـب تفسـير  "اب وغير هذه الأمثلة كثير في كت      
ا هـذ  في دلالـة واحـدة، وإن كـان    مـواد واشتراك عـدة   ،صل الاشتقاقيعموم الأ

أو الألفـاظ   المـواد قود إلى اللبس والإـام بانتقـاء الفـروق بـين     يقد  العموم الدلالي
 مـن معالجـة  كـان غرضـه    "ابن قتيبـة "، إلا أن اشتقاقي واحد أصلالغريبة المفسرة ب

لاشـتقاقية ، ولم  وإعادـا إلى أصـولها ا   فاهيمهـا تبيين مالألفاظ الغريبة في القرآن هو 
 ـ   يكن غرضه الأساس   أصـلها ة مـاد ل التدقيق في هذه الـدلالات؛ بحيـث يجعـل لك

ل استعمالاا تمثيلا دقيقا يحفـظ لهـا تفردهـا وكياـا     ثّيم ذيالاشتقاقي الخاص ا، ال
  . الدلالي المستقل

    :ام الأصل الاشتقاقيإحك -2 
                                                

  .81 :سورة آل عمران 1
  93قتيبة،  تفسير غريب القرآن، ابن 2

  .100 ن، م 3

  .255 :سورة البقرة 4
  .107، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 5
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  :من ذلك مثلا ،في مواطن قليلة جداورد هذا الإحكام        

يقـول ذلـك   . عن طيـب نفـس  : أي 1﴿نِحلَةً﴾« : )النحلة(في " ابن قتيبة" قول       
لأولياء النساء، لا لأزواجهن؛ لأنّ أولياء كـانوا في الجاهليـة لا يعطـون النسـاء مـن      

نحلته نحلـة حسـنة، أي أعطيتـه عطيـة     : يقال. العطّية: نحلَةوأصل ال ...مهورهن شيئا
فأما مـا أخـذ بـالحكم فـلا يقـال لـه       . والنحلة لا تكون إلاّ عن طيب نفس. حسنة

  .2»نحلة

رفدتـه أرفـده؛ إذا أعطيتـه    : يقـال . العطيـة  3﴿الرفْـد﴾ « ): الرفد(في  هقولو
  .4»اء والمعطى بئس العط: ﴿المرفود﴾ المعطى، كما تقولو. وأعنته

 )النحلـة (: شـتركة بـين اللّفظـتين   م "العطيـة " يلاحظ من النصين أن دلالـة  
عـن طيـب   : "قد أحكمت بقيـد يتمثـل في العبـارة   ) النحلة(، إلاّ أن دلالة )الرفد(و

فإحكـام دلالـة   . ؛ أي أن العطية لا تكون نحلة إلا إذا كانت عـن طيـب نفـس   "نفس
ودلالـة  ) الرفـد (دى إلى حصول التمييـز بـين دلالـة    أ" عن طيب نفس"العطية بقيد 

 .، ومنه الخروج من دائرة العموم)النحلة(

                                                
 .04 :نساءسورة ال 1
 .120 – 119تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة،  2
 ,99 :سورة هود 3
  .209، تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة 4
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" تفسـير غريـب القـرآن   "من خلال دراستي لعملية التأصيل الاشتقاقي في كتـاب  
المفـردات الغريبـة إلى   لـدلالات  " ابـن قتيبـة  "، ومحاولة تبيين كيفية إعـادة  لابن قتيبة

  : تمكنت من استخلاص عدة نتائج، أذكر منها أصولها الاشتقاقية أثناء تفسيره لها،

العديـد مـن قـدامى اللغـويين     حيث تنبه إليها أن فكرة التأصيل الاشتقاقي قديمة،  .1
 .العرب وعالجوها في مؤلفام اللغوية

المـراد تفسـيرها إلى أصـلها    أن التأصيل الاشتقاقي هو إعـادة المفـردة الغريبـة     .2
 .الاشتقاقي، وكذلك جميع استعمالات المادة التي اشتقت منها

لـى التأصـيل   أثنـاء تفسـيره لغريـب القـرآن كـان يعتمـد ع      " ابن قتيبة"أن  .3
الاشتقاقي، من خـلال إعـادة أغلـب مفـردات غريـب القـرآن إلى أصـولها        

 .الاشتقاقية

يعبر عن الأصل الاشتقاقي للمفـردة الغريبـة المفهـوم بمصـطلح     " ابن قتيبة"كان  .4
للغـرض التعـبيري   ) مـن  مـأخوذ (، وفي بعض الأحيان يستعمل مصطلح )الأصل(

 .نفسه

 .ردات غريب القرآن بالوحدة والتعددمف ة لموادل الاشتقاقيوالأص تتسم .5

ذكر الأصل الاشتقاقي للمادة اللغوية سـواء في بدايـة المعالجـة أو في وسـطها أو      .6
 ".ابن قتيبة"كن مهما بالنسبة إلى في آخرها لم ي
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في تفسير المفردات الغريبة على المنـهج اللغـوي بشـكل كـبير؛      "ابن قتيبة"اعتماد  .7
اد على اللغة، وكـذلك إتبـاع أغلـب المفسـرين     أي تفسير هذه المفردات بالاعتم

 ..الطّبري، أبو عبيدة، الفّراء: هذا المنهج من مثل

واحدا من المعـاجم الـتي صـنفت في غريـب     " تفسير غريب القرآن"يعد كتاب  .8
القرآن، والتي اعتمدت في تفاسيرها منهج ترتيب الغريـب بحسـب ترتيـب سـور     

  .القرآن الكريم

 .فظ الغريب هو غرابة مفهومه وليس غرابة لفظهاتضح أنّ المقصود بالل .9

: بوسـائل منـها   اتسام مفردات غريب القرآن بالتجدد والتغير الدلالي، وذلـك  .10
 .التعميم، التخصيص، انتقال الدلالة بطريق الاستعارة وااز المرسل

أثناء تفسيره للغريب، كان يـورد الأصـول الاشـتقاقية لـبعض     " ابن قتيبة"أنّ  .11
المفردات ويسترسل في شرح استعمالاا، في حـين أنـه كـان يكتفـي بشـرح      

 .موجز لبعضها الآخر، وأحيانا يذكر مرادف المفردة المفسرة فقط

عن ذكر معاني بعض المفـردات الغريبـة أثنـاء تفسـيره لهـا      " ابن قتيبة"عدول  .12
  ."المشكل"كتابه  مكتفيا بتنبيه القارئ بالرجوع إليها في

ف متعددة اتجاه تفسـيرات الأئمـة الـتي اسـتعان ـا في تفسـيره       اتخاذه مواق .13
لغريب القرآن، إما بالمفاضلة بينها أو تقـويم بعضـها أو الـربط بـين التفسـيرات      

 .وقد تفرد أحيانا بآراء خاصة به. المتقاربة
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تأثرا كبيرا وواضحا بطريقـة العلمـاء الأوائـل الـذين اهتمـوا      " ابن قتيبة"تأثر  .14
القـرآن الكـريم، أو غريبـه أو مشـكله أو مجـازه، في التفسـير       بتفسير معـاني  

 ...أبو عبيدة، والفّراء: والشرح والترتيب والمنهج على رأسهم

غريـب   ج الأوائل في دعـم تفسـيراته وآرائـه في تأصـيل مفـردات      هباعتا .15
بمختلف الشواهد من القرآن، القـراءات، الحـديث الشـريف، الأشـعار،      القرآن

 .وال المأثورة عند العربالأمثال والأق

بالعديد من المصادر المختلفـة، وخاصـة بالمؤلفـات الـتي صـنفت في       ستعانتها .16
، معـاني القـرآن للفّـراء،    مجاز القرآن لأبي عبيـد : في مقدمتهامجاز القرآن وإعرابه 

 .معاني القرآن للأخفش الأوسط

 غريبـه  لقرآن الكريم وخدمتـه، وعنايتـه الكـبيرة بتفسـير    اهتمامه الشديد با .17
 .، دف تيسيره للقارئ وتقريبه من الفهوموتبيين مشكله

ذو ثقافة واسعة وعلـم وفـير، فقـد كـان ملمـا إلمامـا       " ابن قتيبة"اتضح أنّ  .18
بأنـه  " الـذهبي "فقـد وصـفه   والشعر والحديث، وغيرها من العلوم،  واسعا باللغة

 .وعاء من أوعية العلم

 ـ مفيـدا وفي المسـتوى    ذا الموضـوع وفي الأخير، أرجو أن يكون ما طرحته في ه
فـإن كنـت قـد وفقـت     . المطلوب، وهو ما قصدته وأحسب أنني أخلصت في معالجته

 .، وإن كنت جانبت الصواب فلا حول ولا قوة إلا بااللهتعالى فذاك من فضل االله



 

 

 

 

 

  

 فهرس الآیات  
 فهرس الأحادیث  
 فهرس الأشعار  
 فهرس الأمثال والأقوال 

 المأثورة
 



 :فهرس الآیات
 

 

 
122 

  
  

  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  ةـالآي
﴿هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَي28  20  سورة الحديد  ..............﴾كَم  
﴿بِّهرِ رأَم نع قفَََفَس نالج نكَانَ م يسل28  50  سورة الكهف  ....﴾إِلاَّ إِب  
  28  65  سورة الفرقان  ........................﴾إِنَّ عذَاا كَانَ غَراما﴿

سورة التوبة   ..................................﴿المُؤتفكَات﴾
  29  80/09  والحاقة

سورة الأنعام،   ...............................﴿فَأَنى تؤفَكُونَ﴾
   غافر ،يونس، فاطر

95،34،03،
  على الترتيب 62

29  

المُه نمالمُؤ لاَمالس﴿﴾نم29  23  سورة الحشر  ........................ي  
  29  25  سورة يونس  ....................﴿وااللهُ يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ﴾
﴾هِمبر دنلاَمِ عالس ارد م29  127  سورة الأنعام  ....................﴿لَه  

، فَسلاَم لَك من ﴿وأَما إِنْ كَانَ من أَصحابِ اليميِنِ
  ...............................أَصحابِ اليميِنِ﴾

  
  30  91- 90  سورة الواقعة

  30  63  سورة الفرقان  ...........﴿وإِذَا خاطَبهم الجَاهلُونَ قَالُوا سلاَما﴾
﴾هِمبر الاَتوا رِسلَغأَب أَنْ قَد لَمعيسورة ا  .............﴿ل31  28  لجن  

﴿وانظُر إِلَى العظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها 
  31  259  سورة البقرة  .........................................لَحما﴾

﴾بيونَ الغلَمعوا يكَان لَو نأَنَّ الج سالإِن تنيب31  14  سورة سبأ  .﴿ت  
  32،42  36  سورة الزخرف  .................رِ الرحمنِ﴾﴿ومن يعش عن ذكْ
  32  06  سورة النجم  ............................﴿ذُو مرة فَاستوى﴾

  32  18/19  سورة الواقعة  ...........﴿وكَأْسٍ من معيِنٍ، لاَّ يصدعونَ عنها﴾
﴾ودضخرٍ مدي س33  28  سورة الواقعة  ...........................﴿ف  

  34  05  سورة البقرة  .........................﴿أُولَئك هم المُفْلحونَ﴾
  34  04  سورة محمد  ...................﴿حتى تضع الحَرب أَوزارها﴾

  35،40  78  سورة الإسراء  ..............................﴿لدلُوك الشمسِ﴾
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  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  يـةالآ
  36  03  سورة الفاتحة  ..................................﴿يومِ الدينِ﴾

﴾ارِيرقَو نم درمم حر36  44  سورة النمل  ......................﴿ص  
  36  47  سورة الصافات  ................................﴿لاَ فيها غَولٌ﴾

قُولُ﴾﴿بي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ ت37  81  سورة النساء  .............ي  
﴾هآنقُرو هعما جنلَي38  17  سورة القيامة   .......................﴿إِنَّ ع  

﴾ابرح39  21  سورة ص  ....................................﴿الم  
﴾مهكْبِتي 39  127  سورة آل عمران  ..................................﴿أَو  

﴾يدص41  18  سورة الكهف  ....................................﴿الو  
  41  08  سورة الهمزة  ..........................﴿إِنها علَيهِم مؤصدةٌ﴾
﴾نِيمست نم هاجزم42  27  طففينسورة الم  ...........................﴿و  

  43  101  سورة الكهف  .......﴿الَذين كَانت أَعينهم في غطَاءٍ عن ذكْرِ﴾
  43  10  سورة القصص  .................﴿وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا﴾

  43  10  سورة القصص  .....................﴿لَولاَ أنْ ربطْنا علَى قَلْبِها﴾
  44  43  سورة إبراهيم  ..............................فئدتهم هواءٌ﴾﴿وأَ

  44  54  سورة الرحمن  ..........................﴿بطَائنها من إِستبرقٍ﴾
﴾حلَواق احا الرِيلنسأر45  22  سورة الحجر  ........................﴿و  
لُ الرِياحسري يالَذ وهو﴿  هحمتر يدي ا بينشرب

  46  57  سورة الأعراف  .....................حتى إِذَا أقَلْت سحابا ثقالاً﴾
﴾لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْت46  20  سورة القصص  ........................﴿ي  

  46  20  سورة القصص  ............................﴿إنّ المَلأَ يأْتمرونَ﴾
﴾وفرعبِم كُمنيوا برمائْت46  06  سورة الطلاق  .....................﴿و  
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  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  الآيـة
﴾هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيد46  09  سورة إبراهيم  ....................﴿فَر  

  47  119  سورة آل عمران  .....غيظ﴾﴿وإذَا خلَو عضوا علَيكُم الأَناملَ من ال
  47  67  سورة النحل  ..........................﴿تتخذُون منه سكَراً﴾

  47  67  سورة النحل  ................................﴿ورِزقًا حسنا﴾
﴾هقنفي ع هرطَائ اهمنأَلْز انسكُلُ إن48  13  سورة الإسراء  ............﴿و  

  48  25  الأحزابسورة   .................﴿ليقْطَع طَرفًا من الذين كَفَروا﴾
﴾مهكْبِتادلة  ..................................﴿أو ي48  05  سورة ا  

﴾همقبل نم الذين ا كُبِتوا كمادلة  .............﴿كُبِت48  05  سورة ا  
كَفَر االله الذين درو﴿﴾همضي49  25  الأحزابسورة   ................وا بِغ  

﴾نلَه تدت49  31  سورة يوسف  ...............................﴿وأَع  
  49  31  سورة يوسف  .......................................﴿متكَأً﴾

  50  31  وسفسورة ي  ...............﴿وآَتت كُلَّ واحدة منهن سكِّينا﴾
  50  18/19  سورة الواقعة  ............﴿وكَأسٍ من معين لاَ يصدعونَ عنها﴾

﴾داع51  60  سورة النور  ...................................﴿والقَو  
  57  222  سورة البقرة  ......................﴿ويسأَلُونك عنِ المَحيضِ﴾

  59  14  سورة الحجرات  ...................................﴿لاَ يلتكُم﴾
  59  21  سورة الطور  ..............﴿وما أَلَتناهم من عملهم من شيءٍ﴾

  59  05  سورة الجن  ......................................﴿الإنس﴾
سورة طه، النمل،   .............................﴿إني آنست نارا﴾

  القصص
10،07،29  59  

  60  22  سورة النور  ..................﴿ولاَ يأتل أُولُوا الفَضل منكُم﴾
  60  27  سورة الحديد  ....................................﴿ورهبانيةً﴾

  60  15  سورة القمر  ..............................﴿فَهلْ من مدكرٍ﴾
  61  146  سورة آل عمران  ..............................تلَ معه رِبيون﴾﴿قُ
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  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  الآيـة
  66  28  سورة الكهف  ............................﴿وكَانَ أَمره فُرطاً﴾

﴾نالج﴿.......................................  67،103  05  سورة الجن  
  67  76  سورة الأنعام  ..............................﴿جن علَيه اللَّيلُ﴾

  68  193  سورة البقرة  .......﴿فَإِنْ انتهوا فَلاَ عدوانَ إِلاَّ على الظَّالمين﴾
﴾كذَل دعى بداعت ن69  178  سورة البقرة  .......................﴿فَم  

﴿ نصبرتوءٍيثَلاَثَةَ قُر فُسِهِن69  288  سورة البقرة  .................﴾بِأَن  
﴾إِلاّ أَمانِي ابتونَ الكلَمعون لا ييم أُمهنم70  78  سورة البقرة  .....﴿و  

﴿وما أَرسلْنا من قَََبلك من رسولٍ ولاَ نبِي إِلاّ إِذَا 
  70  52  سورة الحج  ..................في أُمنِيته﴾ تمنى أَلْقَى الشيطَانُ

  71  52  سورة الحج  .........﴿ إِلاّ إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته﴾
﴾درا على حوغَد71  25  سورة القلم  ............................﴿و  

  72،101  14  الرحمنسورة   ....................................﴿صلْصالٍ﴾
  72  10  السجدةسورة   .......................﴿أَئذَا صلَلْنا في الأَرضِ﴾

﴾76  02  سورة الطارق  .....................................﴿الطَّارِق  
  78  162  سورة الأنعام  .....................................﴿نسكي﴾

 79،80  50  سورة الكهف  ....ن الجن فَََفَسق عن أمرِ ربه﴾﴿إلاّ إِبليس كان م

﴾هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَي83  20  سورة الحديد  ..............﴿كَم  
  84  30  سورة يوسف  ..............................﴿قَد شغفَها حبا﴾

  85  43  سورة الأنفال  .....................﴿إِذْ يرِيكَهم االله في منامك﴾
﴿رجفَاه زجالر86  05  سورة المدثر  ..............................﴾و  

  87  112  سورة الأنعام  ..............................﴿زخرف القَولِ﴾
﴿هولسرااللهِ و نأَذَانٌ م93  03  سورة التوبة  .......................﴾و  
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  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  الآيـة
﴿مهابا إِين94  25  سورة الغاشية  ..............................﴾إِنَّ إِلَي  
﴿ قَافبالأَح همقَو ذَر96  21  سورة الأحقاف  ....................﴾إِذْ أَن  

  100  228  سورة البقرة  .................﴿يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروء﴾
  101  28  سورة الكهف  ............................﴿وكَانَ أمره فُرطًا﴾

  101  04  سورة محمد  ...................﴿حتى تضع الحَرب أوزارها﴾
  102  259  سورة البقرة   ..................................ه﴾ن﴿ولَم يتس

  102  71  سورة البقرة   ..................................﴿لاشية فيها﴾
  102  48  سورة النحل  ..............﴾يتفَيأُ ظلالُه عنِ اليمينِ والشمائل﴿

  103،114  255  سورة البقرة   ..........................﴿لاَ يؤوده حفْظُهما﴾
  ...............................﴿أَنْ تميد بِكُم﴾

  ......................................﴾الآزِفَة﴿
  سورة النحل 

  سورة غافر
15  
18  

104  
104  

امم105  57  سورة البقرة   ......................................﴾﴿الغ  
﴾105  15  سورة الرحمن  ......................................﴿المَارِج  
106  19  سورة الفجر  ...................................ا﴾﴿أَكْلاً لَّم  

﴾هنم جرح رِكدي صف كُن108- 86  02  سورة الأعراف  ...............﴿فَلاَ ي  
﴾هبحى نقَض ن108  23  سورة الأحزاب  ..............................﴿م  

  108  11  سورة الأحزاب  ........................﴿وزلزِلُوا زِلْزالاً شديدا﴾
  109  72  سورة البقرة  .................................﴿ادارأْتم فيها﴾

  109  196  سورة البقرة  .......................﴿فما استيسر من الهَدي﴾
  109  196  سورة البقرة  ........................﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾

  109  222  سورة البقرة  ...................لاَ تقْربوهن حتى يطْهرن﴾﴿و
  109  33  سورة القيامة  .....................................﴿يتمطَّى﴾
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  الصفحة  رقم الآية  اسم السورة  الآيـة
  110  125  سورة آل عمران  ...................................﴿ مسومين﴾

﴾قِّبعلَم ي111  31  سورة القصص  ..................................﴿و  
﴾نالج﴿.......................................  111  05  سورة الجن  

﴾111  15  سورة الرحمن  ......................................﴿المَارِج  
  111  07  سورة الحاقة  ....................................﴾حسوما﴿

  113  39  سورة آل عمران  ............................﴿وسيدا وحصورا﴾
﴾فالطَّر اتر112  48  سورة الصافات  ............................﴿قَاص  
  112  137  سورة آل عمران  ............................﴿والكَظمين الغيظَ﴾

﴿ الو تنعو﴾وه113  111  سورة طه  .............................ج  
﴾هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَي114  20  سورة الحديد    ..............﴿كَم  

  114  81  سورة آل عمران  ...................﴿وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي﴾
  115  04  سورة النساء  .......................................﴿نِحلَةً﴾
﴾فْد116  99  سورة هود  .......................................﴿الر  
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  الصفحة  الأحـاديث
  32  ...........................»أنّ إحدى عينيه ذهبت، وهو يعشو بالأخرى « 
 » ة سويرولا لذي م ،لُّ الصدقة لغني32  ..............................»لا تح   
  33،50  ..............................»وأار من كأس ما إنْ ا صداع ولا ندامة «
  33  .................................»لا يخضد شوكُها، ولا يعضد شجرها « 
  63  ............»وعلى آله، إذا صلَّى جخ  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم«
  63  .......................................»إن أردت العز فجخجِخ في جشم«
يا :  أنه مر هو وأصحابه، وهم محرمون بظَبيٍ حاقف في ظلّ شجرة فقال «

  96  ...........................»قف ها هنا حتى يمر الناس، لا يرِبه أحد  ! فلانُ
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  الصفحة  الشاعر  الأبيات الشعرية
 ني متهيِّبلُ إلاّ أنغلُ ***وما الشأْصيء يجعلِ الشما لم ت ،كضرعل.  02  ة الهذليأمي  

ـا جـأَقُولُ لَم هـرا فَخـرِ ***    اءَنةَ الفَاخلْقَمع نانَ محب33  الأعشى  س  
بي ؛ فَقَدئْتا شبِم حلُغُ بِالـ  أَفْل  ***الأَرِيب عدخي قَدو ،فع34  عبيد  ض  

دأَعا   وهارزبِ أَوـرلْحل تا ***  دلاً ذُكُوريخالاً، ووا طاحمر  
 داوجِ دسن نما   وى بِهـدحي *** يا فَعيرع ،لَى أَثَرِ الحَياـعر  

  الأعشى
   //     

34  

  35  ذو الرمة  نجوم ولاَ بِالآفلاَت الدوالك***  اللَّواتي تقُودها ح لَيست بِمصابِي
  38  أبو عبيدة  هـجـان اللّـون لَـم تـقْـرأَ جـنـيـنـا

  42  المسيب بن علس  اارقَع تيبش يمنِست جِلْثَ نم جِ*** ا   ــزـلما لهـتيقَرِبِ نَّأََـك
  45  الطرماح  لْـائحا وـهنـحٍ مقلاَل حِ *** ــا  يالر ـانــنفْق لأَـلقَ

يـرونَد في فيـه عشالحَ ـر47    ــودس  
يرتـاد مأَ نربـهِالا نـعت62  قال العجاج  الر  

نى فزارةُ لا هعارتعالمَـر 62  الفرزدق  ـاك  
  62  الحجاج  ي فَدرتيقفم أَاهنيدوا لالُقَو***  ـوا   تولّيت أَرتع اَّر لمَفَعا جـبأَ

ْـدهـم مـحاصـا   91    حـاصـوا بِها عن قَص
  96  الأعشى  ربِالقَومِ لَيلَةَ لاَ ماءٌ ولاَ شج***  ى العزاءِ منصلت طَاوِي المَصيرِ علَ
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  :فھرس الأمثال

 

  

  :المأثورة فھرس الأقوال
 

 
 

  الصفحة  الأمثال
  35  من أشبه أباه فما ظَلَم

  36  كما تدين تدانُ
  36  تمرد مارِد، وعز الأبلَق

  46  من حفر حفرة وقع فيها
    

  الصفحة  الأقوال المأثورة
  36  الخمر غَولٌ للحلْم، والحرب غَولٌ للنفوس

  37  هذا أَمر قَدر بليل، وفُرِغَ منه بليل
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الـدكتورة  . أثر القرآن الكـريم في الأدب العـربي في القـرن الأول الهجـري، أ     .2
 .م2005ابتسام مرهون الصفار، عمان، دار جهينة، الطبعة الأولى، 
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 .م1988/هـ1409

: تحقيـق  الأنبـاري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سـعيد  ، لعربيةأسرار ا .5
 . ت -ط، د-محمد جة البيطار، دمشق، مطبوعات امع العلمي العربي، د

: تحقيـق  الزجـاجي، أبو القاسم عبد الـرحمن بـن إسـحاق    ق أسماء االله، اشتقا .6
الدكتور عبد الحسين مبـارك، بـيروت، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة،       

 .م1986/هـ1406

ابـن عكنـون، ديـوان    : الاشتقاق ودوره في نمو اللغة، فرحات عياش، الجزائـر  .7
 .م1995ط،  –المطبوعات الجامعية، د 

عبـد السـلام محمـد    : ر محمد بن الحسين بن دريـد، تحقيـق  الاشتقاق، أبو بك .8
  .م1958/هـ1378ط،  –هارون، مصر، مطبعة السنة المحمدية، د 
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الاشتقاق، عبد االله أمين، القاهرة، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،       .9
  .م1956/هـ1376الطبعة الأولى، 

عبـد االله   :إصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحـديث، ابـن قتيبـة، تحقيـق     .10
ــة الأولى،    ــلامي، الطبعـ ــرب الإسـ ــيروت، دار الغـ ــوري، بـ الجبـ

 .م1983/هـ1403

أحمـد محمـد شـاكر، و عبـد     : إصلاح المنطق، ابن السكيت، شرح وتحقيق .11
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 .ت –ط، د  –حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د 

، ضـبط  )محمـد بـن القاسـم محمـد    (الأضداد في اللغة، ابن بشار الأنباري  .13
الشيخ محمد عبد القادر سعيد الرافعـي، والشـيخ أحمـد الشـنقيطي،     : وتصحيح

 .ت –ط، د  –كفر الطماعين، المطبعة الحسينية المصرية، د : مصر

بين البصـريين والكـوفيين أبـو البركـات عبـد       ائل الخلافالإنصاف في مس .14
الـدكتور جـودة مـبروك    : تحقيق ودراسـة الأنباري ، الرحمن بن محمد بن سعيد 

القـاهرة، مكتبـة   : الدكتور رمضان عبد التـواب، مصـر  : محمد مبروك، مراجعة
 .م2002، الخانجي، الطبعة الأولى

بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة     :العـراق  ابن قتيبة، في مواسم العرب، الأنواء .15
 .م1988العامة، 
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 ـ الإيضاح في علل النحو .16 مـازن المبـارك،   : اجي، تحقيـق ، أبو القاسـم الزج
 .م1996-هـ1416، بعة السادسةطاللبنان، دار النفائس، : بيروت

 ـ محمـد ياسـين عيسـى    بلغة المشتاق في علم الاشـتقاق،  .17 المكـي،   دانياالف
 .ت -د ط، -دار مصر للطباعة، د ،القاهرة

عبـد السـلام   : تحقيـق الجـاحظ،  أبو عثمان عمرو بن لجـو  البيان والتبيين،  .18
 .ت –ط، د  –محمد هارون، بيروت، دار الجيل، د 

: محمد عبـد الـرحيم، لبنـان   : تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، تحقيق وتعليق .19
 .م1995/هـ1415ط،  –بيروت، دار الفكر، د 

ط،    -د السـيد أحمـد صـقر،    : ح ونشرشر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، .20
 .ت -د

 ـبما في القرآن من الغريـب،   تحفة الأريب .21 : تصـحيح  حيـان الأندلسـي،   وأب
 .م1962/هـ1345حماة،  مطبعة الإخلاص، : طاهر النعساني، سورية

تحفة البلغاء في نظام اللغة، جمـال الـدين يوسـف بـن عبـد االله القـاهري        .22
بـيروت، مكتبـة لبنـان ناشـرون،     : ، لبنـان فالح أحمد البكّور: تحقيق المصري،

 .م2000، الطبعة الأولى

مركـز نشـر آثـار العلامـة      تحقيق كلمات القـرآن، حسـن المصـطفوي،    .23
 .ت –، الطبعة الأولى، د المصطفوي
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: تحقيـق بـن الجـوزي،   ا أبـو الفـرج   تذكرة الأريب في تفسـير الغريـب،   .24
الريـاض، مكتبـة   : الدكتور علي حسين البواب، المملكـة العربيـة السـعودية   

 .م1986/هـ1407المعارف، الطبعة الأولى، 

تذكرة الحفاظ، الحافظ الذهبي، بيروت، دار إحيـاء التـراث، مطبعـة دائـرة      .25
 .ت –المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الرابعة، د 

أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق        ،تفسير رسـالة أدب الكاتـب   .26
 –عبد الفتـاح سـليم، الكويـت، دار العروبـة، د      الدكتور: تحقيق ،الزجاجي

 .م1995ط، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبـو جعفـر محمـد جريـر     : تفسير الطبري .27
الدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، القـاهرة، دار       : الطبري، تحقيق

  .م2001/هـ1423هجر، الطبعة الأولى، 

بـيروت،  : لسيد أحمـد صـقر، لبنـان   ا: تحقيق تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، .28
  .م1978/هـ1398دار الكتب العلمية، 

الـدكتور حسـين   : التكملة، أبو علي الحسن بـن أحمـد الفارسـي، تحقيـق     .29
 .م1984الشاذلي فرهود، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

علـي حسـن   : ذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهـري، تحقيـق    .30
مد علي النجار، القـاهرة، الجـزء العاشـر، الـدار المصـرية      مح: هلالي، مراجعة

  .ت -ط، د  -للتأليف والترجمة، د 
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جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسـن بـن دريـد الأزدي، مطبعـة مجلـس       .31
 .هـ1344دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، 

مـد علـي النجـار، المكتبـة     مح: تحقيقابن جني،  ، أبو الفتح عثمانالخصائص .32
 .ت -ط، د -العلمية، د

مكتبـة الأنجلـو المصـرية، الطبعـة      مصـر،  دلالة الألفاظ، إبـراهيم أنـيس،   .33
  .م1984، الخامسة

ط،  –القـاهرة، مكتبـة الأنجلـو المصـرية، د     الدلالة اللفظية، محمود عكاشة،  .34
 .م2002

الـدكتور  ، )يـة دراسـة تحليليـة نقد  ( الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغـة  .35
   .م2003دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى،  عبد الكريم محمد حسن جبل،

ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تقديم مهـدي محمـد ناصـر الـدين،      .36
 .م1987/هـ1407بيروت ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : لبنان

ار الكتـب  بـيروت، د : ديوان ذي الرمة، تقديم أحمد حسـن بسـج، لبنـان    .37
 .م1995/هـ1415العلمية، الطبعة الأولى، 

أشرف أحمـد عـدرة، بـيروت، دار الكتـاب     : ديوان عبيد بن الأبرص، شرح .38
 .م1994/هـ1414العربي، الطبعة الأولى، 
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مصـطفى الحـدري محمـد علـي     : رسالة الاشتقاق ، ابن سـراج، تحقيـق   .39
  .م1973ط،  –دار، د  –الدرويش، دمشق، د 

أحمـد السـيد سـيد أحمـد، المكتبـة      : عـيش، تحقيـق  شرح المفصل، ابن ي .40
  .ت -ط، د  -د  ،التوفيقية

أبـو الحسـن أحمـد    ، في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهـا  الصاحبي .41
لبنـان، دار الكتـب   : أحمد حسن بسـج، بـيروت  : تعليق، بن زكريا بن فارس
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الـدكتور إيميـل   : تحقيـق  ، الجـوهري، ح العربيـة تاج اللغة وصحا: احالصح .42
بـيروت، دار الكتـب العلميـة،    : يعقوب، والدكتور محمد نبيل طريفي، لبنـان 

  .م1999/هـ1420الطبعة الأولى، 

 ـالحسـن  بـن  بـن محمـد   العباب الزاخر واللباب الفاخر، الحسـن   .43 غاني، الص
الرشـيد  الجمهوريـة العراقيـة، دار   ، الشيخ محمـد حسـن آل ياسـين   : تحقيق
  .م1980، ط -د ، للنشر

محمد الخضـيري، الهيئـة المصـرية العامـة     : تحقيق ابن سينا،أبو علي العبارة،  .44
  .م1970/هـ1390ط،  –للتأليف والنشر، د 

الدكتور علي بـن نفيـع العليـاني، المملكـة العربيـة       ابن قتيبة،الإمام عقيدة  .45
 .م1991/هـ1412الطائف، مكتبة الصديق، الطبعة الأولى، : السعودية
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القـاهرة، عـالم الكتـب، الطبعـة الخامسـة،      علم الدلالة، أحمد مختار عمر،  .47
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دكتـور محمـود السـعران، بـيروت، دار      ،مقدمة للقارئ العـربي  علم اللغة .49
  .ت -ط، د -النهضة العربية للطباعة والنشر، د

بـيروت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة     : لبنـان  غريب الحديث، أبو عبيد، .50
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 .ت –ط، د  –عين مليلة، دار الهدى، د : الجزائر
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  :الملخّص
       

               
من قرآن وقراءات، " تفسیر غریب القرآن"التي اعتمدھا في كتابھ " ابن قتیبة"تناول موضوع البحث مصادر   

تناول الـتأصیل الاشتقاقي في كما . وحدیث شریف، وشعر، وآراء علماء آخرین في تفسیر الغریب وموقفھ منھا
للأصول الاشتقاقیة " ابن قتیبة"وأخیرا تناول كیفیة صیاغة . )التجدید الدلالي+ وحدة وتعدد الأصول(الكتاب 

  .لمفردات غریب القرآن
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